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الإهداء 
إلى الأتقياء الأتقياءء 


زيدوا في شكركم وامتنانكم 
لله أولاً 


ومن ثم لمن حولكم. 


مقدمة 

جميل أن نتحلّى بعبادة الشكر في حياتنا اليومية لله سبحانه وتعالى على وافر نعمه علينا. 

جميل أن نتحلّى بعادة الشكر في حياتنا اليومية لمجتمعنا ولجميع من حولنا نظير ما يقدمونه 
لنا. 

الشكر عاطفة وقيمة إسلامية وأخلاقية وسلوك حياتي واستجابة للتعايش مع أنفسنا ومع 
الآخرين ومع الظروف المحيطة بنا؛ والشكر عبادة من العبادات التي غفلنا عنها منا قد نسيها أو 
غفل عن ممارستها وسط أمواج الحياة الصاخبة والمتسارعة؛ جعلتنا غفلتنا لا نرى الطاقة العظيمة 
لهذه العبادة. للشكر والامتنان طاقة عظيمة تمنحنا: النجاح في الحياةء والشفاء من الامراحن التي 
قد نتعرض لهاء وتمنحنا الرضا بواقعناء والقناعة بما لدينا ويما نمتلكه وبما وهبنا الله إياه وخصّنا به 
دون غيرناء وطاقة الشكر أيضاً تبعد عنا: المخاوف والاكتئاب والقلق بإذن الله. 

كثيرة هي الكتب والمراجع الأجنبية والأبحاث الميدانية التي بها علماء النفس والمختصون 
والتي تنادي بأهمية ممارسة عبادة وعادة الشعر لما أثبت مؤخرا عن عظم هذه القيمة الأخلاقية 
وأثرها فينا وفي من حولناء وهو ما أمرنا به القرآن اکر وها قال فة مد صل ات ده وي 
من قبل يأتي تأييده الآن والمناداة به. 

وهذا الكتاب بحث متواضع لريط عبادة الشكر التي أمرنا بها وبيان عظم هذه القيمة الأخلاقية 

علينا وعلى واقعنا وعلى من حولنا. لقد جمعت الأدلة من القرآن الكريم والتي تأمرنا بالشكر كعبادة 
كاله لله ا وتعالى وء ومن ثم تقديم هذه العبادة لوالدينا ولمن حولنا. ومن ثم قرات في 
و د ال كي ل ل ا ا أخلاقي نستقي 
العادات الإسلامية. كما قرات في قصص وأخبار الأنبياء وسير صحابة رسول ا الله 0 
وسلم والصالحين وما جاء في مواقفهم وأقوالهم وعاداتهم في هذه العبادة» وكيفية تطبيقها ليكونوا 
خير قدوة لنا. 

كما قمت بإدراج الأبحاث الميدانية التي تمت في هذا المجال واستقيت أفكاراً من كتب أجنبية 
وترجمت منها بتصرّف ما يتناسب مع ديننا وقيمنا الإسلامية. 

را الكذاب ايها اة كلدل تطويرى بحري مصوعة من الأسن القيفية انكرت العامة 
والعملية والخواطر الإيجابيةء بالإضافة إلى السلوكيات التي آمنت بها ومارستهاء أقدمها لك عزيزي 
القارئ كمنهج وطريق تمكنك من التفكّر وتطبيق ما ورد فيه» لتكون منهجاً لك وطريقة تتبعها في 
حياتك وتستقي أثرها في نجاحك بإذن الله. 


معانى الشكر 

تعربف الشكر فى اللغة: 

مادة (ش ك ر( تدل في اللغة على الثناء على المحسنء والمجازاةء وعرفان الإحسانء يقال: 
شَكَرَهُ وشَكَرَ له یشک شكراً وشكُوراً وشكراناً . 

فالشّكْرُ بالضم: عِرْفانٌ الإحسان وَنَشْره أو لا کون إلا عن يد ومن اللنّه: المُجازاةٌ وَالتَنَاءُ الجمي 

]1[ 

نکر وله شكا «شكودرا :شک انا 

بقه[؛ اد القته - ١حمه‏ الله تعال. - عا تع نف الشكر بأنه: عرفان الإحسان. 

با الأعنراقه كعية المتعه عل وحة الخضوه: 

وقال ابن القيّم: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاًء وعلى قلبه شهوداً 

]2[ 

ومحبة؛ هعل . حهاردحه انقداداً وطاعة 

"كما دقه!؛ عا منالة الشك انما ما“ أعل . المنا١اء؛‏ ههه » أ>؛ الشكا » نصف الاما فالادما, 
نصفاء',: نصف شك «نصف صدا » وقد أم الله نه» هونم عا" ضده وشت عل , أهلهء ۵ صف به 
کات لاف حطة عا ق د مق مكف أهلة اح داق وسفلة نضا الماك مث فكل 
وكازيناً متحافظا كيكفت ولك أ أهله: هد المتققى 5" داناته واقيكة: لمث اسما هة أسماقه قان 
سبحانه هه الشكه؛ ههه به صاء الشاك ال. مشكوره بل يعيد الشاكر مشكوراًء وهو غاية الاب م“ 
عبده» وأهله هم القليل من عباده قال الله تعالى: 8... وَاشْكُرُوا له إنْ كُنْثُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ»4 [البقرة: 

]3[ 

2 دقلا ماک چ واكك وا کے ول ككف فك [االنقة 1152" 

أما ما قاله ادن منظور في معجم لسان العرب عن الشكر: 'الشَْكْرُ: عِرْفانُ الإحسان ونَشْرُه 
وهو الشكهة* أنطياً. 

قلا ثعلف: السك لآ نكم إلا عا تدء وَالحَمْدُ کہ عا بد وع', غد دده فمذا الفرق بينهما. 
والشّكْرُ من الله: المجازاة والثناء الجميلء شَكَرَهُ وشَكَرَ له يَشْكُرُ شكراً وشكُوراً وشكْراناً. 

| لكا ى, ,. 

قال أنه نخلة: شَكَدتْكَء ا٣‏ اشک حا م الل مما كك م أَْلَنْتَهُ نعْمَة فض .. 

قال انث سسدہ: هذا ندا عل, ا الشک لا بكه, الا عز, ند ألا ت أنه قالء: هما كا م“ 
ا انق تة ت م له ؛ كا؛ م" أولىته نعمة نشكدك علدها. مكل اللشاق :: شكدت. الله 
فشكات لله مشكذاثف ماله وكذلك شكدت نعمة الل و تشك لد لاغ كشك 53 له: مثا 
شَكَدتُ له. م الأَمْا » واشتيجابَ ما كان في العَدِ أي لِتَشَكْرٍ ما مضىء» وأراد ما يكون فوضع 
الماض , موضع الات ,. 

ورحاء شک : کش الشک . هف , التتذباء العا : 8... إل گا عَنْدَا شَكُه ١ا4‏ [الاسداء: 3]. 
وف , الحددث: حد:, 35:» صل 0 «سلدء «قد حَمَدَ نَفْسَهُ دالعمادة فقدا ؛ له: دا دسه!؛ اله ال 
هذا وقد غفد الله لك ما تقد م ذندك هما تأخ ؟ أنه قالء» علبه السلاد: أفلا که عَنداً شَكُهراً؟ 


هالشّكُهه : م صفات الله حا؛ اسمهء معناه: أنه دذكه عنده القلدا/ م:, أعماا؛ العداد فضاعف 
لهم الجزاء» وشكزه لعباده: مغفرته لهم. والشَّكُورٌُ: من أبنية المبالغة. وأما الشَّكُورُ من عباد الله فهو 
[5] 
الذي يجتهد في شكر ريه بطاعته وأدائه ما وَظَّفَ عليه من عبادته : 
عرف قاموس أكسفورد الشكر بأنه الحالة التي تدل على الشكر وتقدير الميل لرد الجميل وإن 
كل معاني ومشتقات كلمة الامتنان والعرفان تعنى إسعاد الآخرين ومن مشتقاتها: (العطف. > الكرمء 
ا جمال الع والتلقي» أو الول علي شيء دون مقابل)ء أما کک ا 
ذاته مهما كان ذاك العطاء صغيرا 
من هذه ا 0 الشكر هو عبادة لله سبحانه وتعالى أولاً» وان الشكر هو نوع من 
E 00‏ و E‏ الي واما 


معاني حالة الشكر 

عندما يكون الشخص شاكراً أو حامداً أو ممتناً أو مثنياً أو مادحاً فإنه يقر بأنه تلقى هدية أو 
م ATT‏ ري مادية E‏ 00 أو روحية. يقول د. مارتن 
حياة الفرد» فنحن في حالة 3 الشكر نرحب الصا ونوك إذا 13 الأمور صلم أن الحياة جيدة 
وا قنها عن العقاصر ها تكهلها تحن ما نعاني فيها وإن اعترافنا بما تلقيناه نشعر بشكره إما 
بالشعور بوجوده وإما بالشعور بالجهد الذي قدمه لنا الشخص الآخرء والثانية: إن الشكر هو 
الاعتراف بأن ا أو مصادرء هذا الأمر الطيب إنما يوجد جزئياً خارج الذات وأن هدف الشكر 
موجّه إلى الخالق تجاه النعم الربانية أو إلى الآخرين تجاه ما قدموه لنا. 

من عظمة هذه الصفة أنها الصفة الوحيدة التي لا يستطيع الشخص أن يمنحها لنفسهء فهي 
صفة لا بد أن تُعطى للغير وتخرج من الداخل إلى الخارج. حين يكون الشخص شاكراً لله سبحانه 
وتعالى فإنه يصرف عبادة الشكر لله وحده لا شريك له بصلاة أو دعاء» وحين يكون الشخص 
شاكراً للناس فإنه يتحلى بمكارم الأخلاق التي يتصف بها المسلم ١الت‏ , أمدنا دما ددننا الحندف. 

تقول e‏ محمود في كتابه 'القرآن كائن حي": "الشكر على العطاء أل تعصى به من 
أعطاك". ١‏ 

«قاا. عل. الطنطاءي في كتابه "مع الناس": 'بالشكر تدوم النعم» وبالإخلاص تبقى الأمم 
وبالمعاصي تبيد وتهلك". 

أما محمد الغذال. فدعدئف حالة الشكا ف . كتائه "ف الذكا هالدعاء عند خاته الأنساء" دقهله: 
"الله عذ وحاء لطفاً منه بعناده قد تح مهمد ما بحتاحه:, الىه للسارعها ال , ساحته طالبين» ويسألون 
ملحير,» فاذا أعطاههم أنعث , مشاعد الشك ف , أفئدتهدء وعادها وقد ربا ادمائمد". 

وف. كتاب "الأعماا؛ الكاملة" للشخ محمد عبده يعرّف حالة الشكر بقوله: "وما الشكر إلا 
استعماا » المهاهه ,«النْعَه فدما هُهتت لأحله". 

وحقيقة الشكا كما حاءت عل. لسا أنه حامد الغذال. ف . كتائه 'فضائاء الأناد م ١سائا,‏ 
ححة الاسلاء": "شك النعمة هه أا دعدف داحات النعمة :ألا بقع دنعمة نمك“ أ بكه:, وداءها 
نعمة أخ4) ەدکه ٠‏ ت تشدّقه كله ال, الدرجة القصوى في النعم ويزيد في كل يوم معرفة ووسيلة حتى 
يترقى أمره» وهذا هو حقيقة الشكر '. 

إن تقديم الشكر يرافقه شعور جميل وإحساس طيب محبّب للنفس يحفز الشخص الشاكر 
a‏ وأيضاً يجعله برغب في أن يشارك من حوله يما تمتع به. . شعور يجمع بين 
0 هذه 3 نوق امات الأخرين ومساعدتهم» لن نكون شاكرين ومقدرين فون أن کون 
مفكرين ومتدبرين ومراعين لمشاعر الأخرين ومساهمين في تقدير العطايا التي نتلقاها باستمرار. 
ولذلك فالشكر يتطلّب التفكّر والتأمّل في المواقف والحالات» فالأشخاص يشعرون بالانفتاح والنقاء 
والتواضع والصفاء من خلال الممارسات والعبادات التي تدل على الشكر› »> ويستشعرون ذلك أكثر 
في كل عمل يقومون به. 

يعرف البروفسور بن ستاين حالة الشكر بقوله: إن الشكر ييصعد ودملاً بالطاقة والحيوبة والإثارة 
والإلهام والتحول للشخص الشاكر . وبقول الفيلسوف تشيسترتون: "إن الشكر والعرفان ينتجان أكثر 


اللحظات التي غرفها الإنسان سروراً وفرحأ". 

فالشكر حالة لا بد من إخراجها لتتوازن مع داخلك هلتشع دالاضا ع نفسك. بقه!/ الكاتت 
عند الوهاب مطاوء ف , كتابه "أزواح وذوحات": 'كتما:, الشكدر ححودء وانكادر الفضاء اثد... أما 
الدخا؛ دالعطف عل. ما دحتاحه:, النه» فمه لس , قسوة غد انسانئة فقط انما أنضاً حما» دطسعة 
الانسا:, الذه؛ دحتاج دائماً ال. العطف النساء". دق[ ف. موضع آخد لك مةهنة الشكد مالع فا 
ثقدلة عل . دعض , النفهس ,» ه«تحدك ف. أصحابها الإحساس بالنقص إزاء من يستحقونهاء ولا يقوى 
عليها إلا أهل الحق» وأصحاب النفوس الكبيرة". 


درجات الشكر 

قسم ابن القيم درجات الشكر في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
كالاتي: 

- الدرجة الأولى: الشكر على المحاب» وهذا شكر تشارك فيه المسلمون واليهود والنصارى 
والمجوس» ومن سعة رحمة الباري سبحانه أن عدّه شكراًء ووعد عليه الزيادة» وأوجب فيه المثوبة. 
إذا علمت حقيقة (الشكر) وأنه الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته» علمت اختصاص 
أهل الإسلام بهذه الدرجة. نعم قد يؤدي غيرهم بعض أركانها وأجزائهاء كالاعتراف بالنعمة» ولكن 
كبا فنا عن حتقة الدكر هو الاستعانة بهذه النعمة على مرضاته. وقد كتبت عائشة - رضي الله 

عنها - إلى معاوية - رضي الله عنه -: "إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه» أن لا يجعل 
ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته". 

- الدرجة الثانية: الشكر في المكاره» إظهاراً للرضىء وما يميز كظم الغيظ وستر الشكوى. 

يعنى أن الشكر على المكاره أشد وأصعب من الشكر على المحاب» ولهذا كان فوقه فى 
الدرجة؛ ولا يكون إلا من أحد رجلين: ۰ 

رجل لا يميز بين الحالات» بل يستوي عنده المكروه والمحبوب» فشكر هذا إظهار منه للرضى 
بما نزل به» وهذا مقام الرضىء وهو من السابقين. 

ورجل يميز بين الأحوال» فهو لا يحب المکروه» ولا يرضى بنزوله به فإذا نزل به مكروه شكر 
الله تعالى عليه فكان شكره ككلماً للغيظ الذي أصابهء ا للشكوى» ورعاية منه للأدب» وسلوكاً 
لمسلك العلمء »> فان العلم والأدب يأمرانه بشكر الله على السراء والضراء ء لأنه شاكر لله شكر من 
رضي بقضائه» كحال الذي قبله» وهو من المقربين» لكن الذي قبله أرفع منه. 

- الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم. 


الشكر في القرآن الكريم 

الشكر هو أمر إلهي أمرنا به خالقنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم» وكلٌ أمر في القرآن 
يقتضي الوجوب. . وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث والأذكار التي لقّننا 
إياها وأمرنا بتكرارها كل يوم وبعد الصلوات؛ وجميعها تحتوي على صيغة الحمد والثناء للنعم التي 

نتمتع بها وتقديم الإذعان والانقياد لخالقنا والامتثال لارام 

والأمر الإلهي بإقامة عدادة الشك نالت عل. نبينا محمد صل . الله علبه وسلم كما نزلت على 
جميع الأنبياء من قبله وذكر القرآن الكردم أن عبادة الشكر كانت خلقاً لازماً لأنبياء اللّه. 

وردت كلمة الشكر في القرآن الكريم ومشتقاتها خمساً وسبعين مرة حيث تنوعت من فعل ماض 
إلى مضارع إلى أمرء وجمع لاسم الفاعل إلى اميم امقرة. وتكرارها يؤكد ضرورة تقديم هده العبادة لله 
خالصة لوجهة ومن ثم تقديمها كما أمرنا بذلك للوالدين ومن ثم للآخرين. 


أركان الشكر 


]6[ 
و محبّة المُنعم 
باطناً مع 
الاعتراف بالنعم 


على الله 
00 7 0 واجتناب معاصيه 
ظ فها في طاعة الله ومر: 
صر 


منازل الشكر 

للشكر منازل عديدة منها الحمد المطلق لله سبحانه وتعالى على النعم التي وهبها للمؤمن 
جميعهاء وهو حمد على الدوام وتيقن بالنعم ويعظمتها وتقديم الحمد والشكر طوال يومه وفي جميع 
أحواله بالرغم من أن مواج الحياة الصاخبة والمتسارعة والمتقلبة تعر صفو الشخص وتقلق أمنه. 
لكن وحده المؤمن الشاكر لله الذي عمق إيمانه بالله لا تتعگر طمأنينته» فجميع التقلبات في حياته 
خير له وسكينة لنفسه إن أصابته سراء وخير حمد الله وشكره عليها فكانت زيادة النعم من نصيبه 
وإن أصابته ضراء حمد الله وشكر ورضي بقضاء الله وقدره فأزال الله همه وأبدل حاله. فالشخص 
الشاكر عصي على القلق محتفظ باتزانه» مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به صروف الأيام 
وهو على يقين أنها دائماً لصالحه وفق ما كتبه الله له قبل أن يخلقه» فيكون ذا بصيرة نافذة ورضا 

]7[ 

لا دنتم, تكد الخالة, العظدة. قال النب, صل الله عليه وسلم : 'عحاً لأمد المؤم, ا أمره 
كله له خد هلس , ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن 00 
شكر فكان خيراً له". وهي حالة من الإيمان العميق والتيقن والرضا بما عند خالقه وولي نعمته وهي 
منزلة عالية وعظيمة عندما يكون الشخص شاكراً على عدم حصوله على العطايا والهبات أو شاكراً 
على تأخر تحقّق أمل من آماله. 

وشكر الله نعمة يهبها الرازق لقليل من الناس. ومن منازل الشكر إدراك الشخص الشاكر بأنه 
لن يفي الله حق شكره على على النعم التي أنعم بها عليه مهما بلغ بعبادته وصلواته» بل إن نعمة الشكر 
والعرفان وممارستها لله الخالق هي بحد ذاتها نعمة من الله فهناك إذأ شكر على نعمة الشكر وشكر 
على المقدرة على الشكرء أي بمعنى آخر الشكر على الشكر. 1 ٍ 

NS‏ تنام كما ينيك الداز 
والغذاء الجيد على أن نحيا وتستمر أجسادنا في النمو؛ كذلك هو الشكر للروح» كالماء للجسد. 
وشكر الله يسدي إلى الشاكر أكثر من ذلك» انه يمده بالمتعة الروحية» وبعطيه قوة لمواصلة هذه 
الحياةء الحافلة» الرحبة» السعيدة» الراضية والمليئة بج الخيرات ومصافي النعم. 

إن شكر الله عبادة من العبادات التي أمر بأدائها الإسلام تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى 
أولاً ومن ثم لتعين المؤمن على العيش» وتركها نذير بالتقصير ومنذر في التفريط في هذه العبادة ما 
يسبب تأخراً في عطاء الله ومعاناة في الحياة. ولعبادة الشكر شعور عظيم يمنح خض الشاكر 
الإيمان والأمل والشجاعة» وتقصي عنه الأمراض بإذن الله وتخفف عنه الألم وتبعد عنه المخاوف 
وتجنبه الاكتئاب والقلق وتقهر أغلب الأمراض النفسية إن لم يكن جميعها. كما أن لعبادة الشكر 
تأثيراً في غايات الشخص الشاك ف . الحداة هتفسح أمامه آفاة, السعادة» هتعدنه عل. خلة, «احة 
خض و د ا الحداة. هللشكد مداة عظدمة ف, أنه دحقة, لك السعادة» هحت. ف . حالة 


الماض ؛ نحد المةما, يشكر الله ويحمده لأنه يعلم أن هذا المرض سيكون سبباً في المغفرة وفي مزيدٍ 
من رحمة الله تعالى. 


أمر الله سبحانه وتعالى للأنبياء بالشكر 

أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء بشكره وتعظيمه كما نرى في هذه الآية. أمر الله سبحانه لعبده 
موسى عليه السلام أن يتلقى ما أتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر. قال يَا مُوسَى إِنّي 
اضصْطَفَيْتُكَ على النَّاسِ بِرِسَالآنِي وَبكلآمي فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشاكرينَ) [الأعراف: 144] 
حيث من الله بفضله وكرفنة وإحسانه على موسى باختياره ولخصيصه بفضائل عظيمة» والإنعام 
عليه برسالة الله إليه التي لا يجعلها ولا يخص بها إلا أفضل الخلق وأرفعهم شأناً. 

وياختصاصه وحده دون البشر تكريم من الله وتفضيل له بأن خصه بكلامه سبحانه واصطفاه 
بهذه النعمة من بين إخوانه المرسلين» فأمره الله بأن يأخذ ما اختاره الله له من النعم وأن يستقي منها 
الاستجابة ويتلقاها بالقبول والانقياد وإطاعة أمره سبحانه بشكر الله على ما خصه وفصّله به دون 
غيره. 

ِيَعْملُونَ لَه ما يَشَاءُ من ل مَحَارببَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورِ رَاسيّات اغْمَلُوا آل ذَاؤُودَ 
شَكْرًا وَفَلِيلَ من عِبَادِيَ الشكور 4 [سبأ: 13[ افر الله سبحانه وتعالې نبيه سليمان عليه السلام 
بالشكر بعد أن ورث والده داوود عليه السلام في النبوة والملك وأتاه الله من كل شيء يحتاج 75 
الملك من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش 
والشياطين والعلوم والفهم والتعبير عن ضمائر المخلوقات وعلم منطق الحيوانات» واوتي الحكمة 
والعلم وألإن الله له الحديد وسخر له الريح تجري بأمره. وجاء على لسان النبي سليمان: «... وَقَالَ 
يا ايها الاس عُلَمْنَا مَنْطقَ الطَيْرٍ وَأوتينًا من نْ کل شَيْءٍ ِن هذا لهو الْمَضْلٌْ الْمُبِينُ 4 [النمل: 16]. 

0 «... اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شْكْرًا...4 أي: وقلنا لهم اعملوا شكراً على 

وکر مصدر مرخ الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 
يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية» كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي» ولساني» والضمير 
المحجبا. 

قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل 
الشكر الحمد. رواه ابن جرير. وروى هو وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القرظي قال: "الشكر 
تقوى الله والعمل الصالح'. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل وقد كان آل داودء عليه السلامء كذلك 
قائمين بشكعر الله قولا وعملا. 

قال ابن ابي حاتم: كان داوود» عليه السلام» قد جرا على أهله وولده ونسائه الصلاة فكان لا 

تي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داوود قائم يصليء فغمرتهم هذه الآية: 
0 .. اغْمَلُوا آل ڌاؤود,ٍ شُكْرَا قلي مِنْ عِبَادِيَ الشكوز». [سبأ: 13] 

بل الله فا عبد وَكُنْ من الشاكرين» [الزمر : 66[ في هذه الآية خطاب من الله سبحانه وتعالى 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرد على المشركين الجاهلينء الذين دعوا النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم إلى عبادة غير الله بأن يصدع بأن الألوهية لله وحده وأن يخبرهم بأنه أخلص العبادة لله 
وحده لا شريك له» ثم أمره سبحانه أن يشكره عز وجل ويكون مع الشاكرين الذين يشكرون الله على 

جميع النعم الدينية والدنيوية.. الدينية كالإيمان والإسلام والتوفيق للإخلاص والتقوى وعبادة الله 

وتوحيده وتنزيهه والشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلكء» 


وعندما يكون الخطاب والأمر بالشكر لرسولنا الذي غفر ما تقدم وما تأخر من ذنبه فحري بنا أن 
نأخذ الأمر نحن المؤمنين ونقوم بالشكر لله دائماً وأبداً. 

جاء في تفسير ابن كثير للآية قوله ا أخلص العبادة لله وحده» لا شريك له» أنت ومن 
معك» أنت ومن اتبعك وصدقك”. 

أما تفسير الطبري فقال: "بة الا روي ل ا ا م لا تعبد ما أمرك 
به هؤلاء المشركون من قومك 0 محمد بعبادته» بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان 
والأنداد م .. كن مِنَ الشاكرين) لله على نعمته عليك بما أنعم من الهداية لعبادته» والبراءة من 
عبادة الأصنام والأوثان". 

وَلْقَد آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحكُمَة أن اشكز ئه وَمَنْ يَشگز فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فَِنَّ الله غَنِيّ 
حَمِيدُ 4 [لقمان: 12] يخبر تعالى عن امتنانه وتفضيله على عبده الفاضل لقمان» بالحكمة» وهي 
العلم بالحق والمنطق السليم وترجيح الأمور نحو الحقيقة أو الصواب» والعلم بالأحكام» والإلهام 
للرشد في الأمر ومعرفة ما في بواطن الأمور من الأسرار والأحكام» فقد يكون الشخص عالماً بأمر 
من نواحي المعرفة ومطلع عليه» ولا يكون بالضرورة حكيماً. 

ولما أعطاه الله سبحانه الحكمة وخصية بهذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما أعطاهء 
ليبارك له فيه» وليزيده من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين» يعود نفعه عليهم» وأن من كفر فلم 
يشكر الله عادت خسارة ذلك عليه. والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه. على من خالف أمره. 

يقول السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: "الحكمة؛ مستلزمه للعلم» بل 
وللعمل» ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهي كرامة من الله ونعمة".. 

أما الباحث عبد الدائم الكحيل في بحثه 'أسرار قوة الشكر' وفي تديّره لهذه الآية يقول: 
علمه الله الحكمة وأول قواعد الحكمة الشكر لله وكأن الله يريد أن يعطينا إشارة ة قوبة لأهمية الشكر 
وأنه جزء من الحكمة» بل هو الحكمة نفسها. 


'فقد 


أمر الله للمؤمنين كافة بالشكر 

جِفَاذْكُرُوني أذكْركُم وَاشْكْرُوا لي ولا تَكْفْرُونِ» [البقرة: 152] 

في هذه الآية أمر الله سبحانه كعات الم مند/ كافة بالانقداد دالطاعة ا . بالعدادة ه تنفدذ 
أهامدهء فكا:, الأمه بالذك والشكر. قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 'الْحَمْدُ رَأْسُ الشُكْرِء ما 
شَكْرَ اله عَبْدَ لا يَحْمَدُه". والشكر يكون بالحمد وإظهار النعم والحمد والامتنان لله وحده والشكر 
المتواصل بالذكر بمختلف صيغه؛ والثناء لله سبحانه وتعالى ذكر خفي بالقلب ويقين وإيمان واعتراف 
وإقرار وتلبية باللسان وبالجوارح خضوعاً بالعبادات واجتناباً للنواهي.. وقرن سبحانه شكره بالإيمان 
به» وعدم الشكر طريق للكفر والجحود بالنعم. وفي حديث عبد الله بن مسعود ما يرويه عن الرسول 
صلی اللّه عليه وسلم قال: "ما من أحد أحب إليه المدح من اللّه". 

قال ابن عباس: "اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي". 

عن زيد بن أسلم: أن موسىء عليه السلامء قال: "يا ربء كيف أشكرك؟ قال له ربه؛ 'تذكرني 
ولا تنساني» فإذا ES‏ واذا نسيتني فقد كفرتني '. ١‏ 

وقال الحسن البصريء وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنسء إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من 
شكره ويعذب من كفره. 

وقال الحسن البصري في قوله: «فَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ. ۰ قال: اذكرونيء» فيما افترضت عليكم 
أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي. 

يقول الكاتب عبد الدائم الكحيل في تدبّره لهذه الآية: 'لقد أعطانا الله تعالى معادلة رائعة للشكر 
فذكر الله وشكره من أهم أسباب النجاح في الدنيا والآخرة. والإسلام يريد لنا الخير في هذه الدنيا وما 
بعدهاء بينما تقتصر جهود العلماء على تحقيق السعادة في الدنيا فقط'! 

يا يها الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ ن بات ما ما رَرَقنَاكُم وَاشْكْرُوا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ»4 [البقرة: 
172 

يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يأكلوا ويتمتعوا بما أنعم عليهم من طيبات الرزق 
ورغد العيش وكل ما تشتهيه النفس على أن يكون جائزاً من حلال ومباحاً من النعم.. بعد إنعامه 
وتفضله علينا بالرزق أمرنا بشكر هذه النعم وقرن الشكر بعبادته فمن لا يشكر لا يعبد الله حق 
عبادته. 

يقول الطبري في تفسيره: 'يقول تعالى آمراأ عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالي؛ 
وأن يشكروه على ذلك» إن 0 فونه والأكل :مق الخلا سحي كفل العا والعيادة: كما أن 
الأكل من الحرام يمع قبول الدعاء والعبادة". 

<... فَابْتَعُوا عند اله الزِزْقَ وَاغْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 [العنكبوت: 17]. 

تفسير الطبطبائي: «... فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الَزْقَ وَاغْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَهُ...4 أي فاطلبوا الرزق 
من عند الله لأنه هو الذي يملكه فلا تعبدوهم بل اعبدوا ل 
بألوان النعم فمن الواجب شكر المنعم على ما أنعم. وقوله: «... إِلَيْهِ ُرجَعُونَ) في مقام التعليل 
لقوله: [... وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ...4 ولذا جيء الق فن ر 0 هذا التعليل صرفهم 
عن عبادة الإله ابتغاء للرزق إلى عبادته للرجوع والحساب إذ لولا المعاد لم يكن لعبادة الإله سبب 
محصل لان الرزق وما يجري مجراه له اقا خاصة كونية غير العبادات والقريات ولا يزيد ولا 


ينقص بإيمان أو كفر لكن سعادة يوم الحساب تختلف بالإيمان والكفر والعبادة والشكر وخلافهماء 
فليكن الرجوع إلى الله هو الباعث إلى العبادة والشكر دون ابتغاء الرزق. 

يقول ابن كثير في تفسيره: ««. .. فَابْتَعُوا عِنْدَ اله الززق. .. وهذا أبلغ في الحصرء »> كقوله: 
«إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5]» «... رَبَ ابن لِي عِنْدَكَ بَيْتَا في الْجَنّةِ...4 [التحريم: 
1 1]» ولهذا قال: (فابتغوا) أي: فاطلبوا (عند الله الرزق) أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك شيئاء 
(وَاغْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ) أي: كلوا من رزقه واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكمء (إِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ) أي : : يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. 

«إِنْ تَكَفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِيّ عَنْكُمْ وَل يَتْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَنْضَهُ لَكُمْ...4 [الزمر: 
7[. 

من عظيم حلم الله ورحمته أنه لا يرضى الكفر لعباده بالرغم من غناه عن إيمان أي منهم؛ 
وفي هذه الآية يخبرنا عن رضاه سبحانه ويأن من شرح الله صدره للشكر فهو على نور وعلم بحقية 
العبادة وكيف لا يكون على نور ورضى الله مقرون بشكره. 1 0 

قال تعالى: ©فَكُلُوا مما ل 
4 . 
تيأ كا غير محؤقة ليزوا له علي نعمه الي ام بها عانم في تكليله ما أحن لغ 
ا ا له تخبون الل قتطيغوثة فِيما مركم وَينْهَاكُم. ا ين 
وَالوَصَائل وغیر ذلك معا كذ يا قْل فیعا مضى لآ مختى له إذ كان ديك من + وات شان 
إن كل ذلك خلال لَمْ يُحَرَّمِ الله مه شَيْتآً. يول تَعَالَى ذكره: فكوا أَيَهَا النّس مما رَرْقَُمْ الله مِنْ 
بهائم الأئعام التي الها لَكُمْ حَلالاً طَيِباً مدَكّاة غَيْر مُحَرّمَة عَلَيْكُمْ. واشگڙوا الله َل تمه التي العم 
بها عَلَيِكُمْ في تخليله مَا أحَلَ لَكُمْ مِنْ ذلك وَعَلَى غير ذلك مِنْ نعمه. ِن كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ الله 
فَتْطِيعُونَهُ فيمَا يَأْمْرَكُمْ وَنَنْهَاكُمْ". 


2 
نِعَمٌ فرنت بالشكر 
إن تعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى» يكرمنا يفضل لا حد لهه.وكرم. لا نظير له؛ 
مه لا كحصى+ وغطاياه لآ يعادلها: ‏ عطاياءء. الا يحد فضله العظين» أت علينا شت .التعم 
والمباهج.. الإسلام ديننا القويم نعمة» الإيمان والهداية إلى دين الحق نعمة» والتوحيد نعمة» E‏ 
في الأرض نعمة» والخلق في أحسن تقويم نعمة والسمع والبصر والفؤاد من النعم العظيمة» الليل 
والنهار نعمتان لتسهيل حیاتناء الأهل ووجودهم ‏ بجانبنا نعمة» والأبناء عطاء ونعمة» والزوج نعمة»› 
والمسكن وما تمتلكه من أصل هو نعمة» والمأكل وتنوعه نعمة» والمشرب نعمة» والملبس نعمة» 
والأمن نعمة» والعبادة نعمة» والماء نعمة» والهواء نعمة» وتسخير البحار نعمة»› والعقل نعمة» 
والعافية نعمة» والسلامة هل الكوارث والزلازل والرعب والدمار نعمة»› ومع اختلاف وكثرة ة أنواع النعم 
وتوفرها من حولنا دائماً.. أنسانا الشيطان شكرها وذكرها حتى أصبحنا نشعر أننا نحن من جلبها 
إلى أنفسنا وعملنا على اكتسابها بما قدمت أيدينا.. أو حدثت لأننا نستحقها. ولكن يجب علينا أن 
نقف وقفة مع أنفسنا ونتدبر في القران الكريم هذه النعم التي قرنت بامر الشكر ونقوم بتادية واجب 
شكرها كما ينبغي. 


نعمة الهداية إلى دين الحق 

ول اله فَاغْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشاكرين) [الزمن» 66[. 
وان يكون من الشاكرين” له على نعمة لم والبراءة من عبادة الأصبقام 01 وإذا كان الأمر 
لنبي الأمة أن يشكر على نعمة الهداية وهو من غفرت له جميع ذنويه فمن باب أولى ان سر 
نعنه الهالية إلى فين ل lg‏ ا 
مجهود منك. فالشأة في بيئة مسلمة.تعمة عظيمة لا يستشعرها سوق من غرف الدين بعد سنوات 

(شهز رَمَضَانَ الذي نل فيه الْقَزآنُ هُدى لِلنّاسِ وَبَيَنَاتٍٍ مِنَ, الْهُدَى وَالفزقان فَمَنْ شَهدَ 
مِنْكُمْ الشّهرَ فَلَيَصْمْهُ وَمَنْ كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فعِدَةْ من ايام أَخَرَ يُرِبد اله بِكُمُ الْيْسْرَ وَل 
يُربدُ بكم الْعْسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعدَّةَ وَلنْكَبَرُوا اللَهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلْكُمْ تشكُزونَ4 [البقرة: 185]. 

إنه أمن امن الله سيحائه وتعاك إلى عامة المؤمديق. بان يكبروا الله على هدايتهم وأن يككروا لد 
أن هداهم إلى الإسلام» وارتباط فرض صيام شهر رمضان بنزول القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى ع ليد إلى الدين : نعمة 0 نعمة أيضاً تستحة حي لكر لما فيه من صلاح 
ان عرفهم 1 إلا 1 لأجل هذه الكلمة 5 5 الثواب ودانٌ العقاب: 

وقال المفسرون إن لا إله إلا الله للمؤمنين في الآخرة كالماء لهم في الدنيا.. إذاً هي ماء 
الآخرة» فلنرتو منها في الدنيا لننعم بفضلها في الآخرة. 


نعمه التمكين في الارض 

ولق مكناكم في الأزض وجا َكُمْ فيها مايش قليلا ما تشكرون) [الأعراف: 10][. 

«وَآيَةُ لَهُمْ الأرض الْميْتة أَحيََْاها وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا حَبّا فمِئه يَأكُلُونَ * وَجَعَلَنَا فيها جَنَاتِ مِنْ 
تخيلٍ وَأَعَنَابِ وَفْجَرْنَا فيها مِنَ الْعْيُونِ * لِيَأكُلُوا مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمَِنْهُ أَيْديهِمْ ألا يَشْكُرُونَ)4 [يس: 
35-3]. 

مد فقا مَنَافعٌ وَمَشَارتُ أَفْلاَ تَشكُدُه ن4 اس .: 173. 

نعمة التمكد ف , الأ ض , «الاسكا', دما «تسئتما لنا لنتمك:, م الدناء علنما ١٠٠اعتما‏ «الانتفاع 
ا تخد الأشحا ەالنىاتات بعاد ا أنداء الصنائع والتجارات. ومقابل جل هذه النعم 
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اوهو الَّذِي سَخَرَ الْبَخ لِتأكلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِبًا و وتستة تِسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلَبَسُونَهَا وترى الْقُلْكَ 
مَوَاخْرَ فيه وَلِتبْتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُم تشكْرُونَ4 [التحل: 114. 

ألم تر أن للك تجري في الْبَحْرٍ بِنِعْمَة الله لِيْرَِكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِك صَبَّارٍ 
شَكُورِ» إلقمان: 31]. 

«وما يَسْتوي الْبَخْرَانٍ هذا عَدْبٌ هرا سَائِعْ شراب هذا ملح أَجَاجٌ وم كُلِ تأكلُونَ لَحْمَا طَريًا 
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلَيَة تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخْرَ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تشكُزونَ» [فاطر: 
12]: 

اه الذي سَخَرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرِيٍ لفل فيه بِأَمْرهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشكُزون» 
[الجاثية: 12]. 

من النعم الإلهية نعمة تسخير البحار وتهيئتها لمنافعنا المتنوعة رغم تنوع المياه فيهاء مياه 

حس و د اه در E O‏ 
قول السعدي في تفصيره: وروا مله جأية اوها" فتزيدكم جمالاً وحسنا إلى حسنكم. 'وة 
للك" أي: السفن والمراكب 'مَوَاخْرَ فيه' أي تمخر 3 البحر العجاج الهائل» بمقدمهاء حتى تساك 
فيه من قطر إلى آخرء تحمل المسافرين وأرزاقهم» وأمتعتهم؛ وتجاراتهم» التي يطلبون بها الأرزاق 
وفضل الله عليهم. ... وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ)4 "الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأهاء وتثنون على الله 
الذئ من يهاء. فلله تعال الحمد والشكرء والتتاعء حيك أعطى الاد من مصالحهم ومنافدييء فوق 
ما يطلبون» وأعلى ما يتمنون» وآتاهم من كل ما سألوه» لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه". 

أفلا نشكر الله على هذه النعم المسخّرة؟ فإن الإنسان قليلاً ما ينتبه في الضروريات أنها نعمة 
موهوية من لدنه سبحانه. الذي يسّر هذه الأشياء وهيأها لنا ولعلنا نثني عليه ما منّ به علينا. فله 
تعالى الحمد والشكر والثناء»ء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون» وأعلى ما 
يتمنون. 


والشكر لا يقتصر على ركوب البحر بل ركوب أي وسيلة سخرها الله لخدمتنا في التنقل بها؛ 
كما شكر الله على النعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان إذا ركب دابة قال ما علّمه الله 
[5] ل 
إياه" : ... سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإنَا إِلَى رَبَنَا لَمنْقَلبُونَ4 

[الزخرف: 14-13]. ْ 1 


نعمة الخلق ونعمة السمع والبصر 

«وَالَُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أُمّهَاتِكُمْ ل تَغلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفَِْةَ لَك 
تشكزونَ4 [النحل: 78]. 

وهو الذي نشا كم السَّمْعَ وَالأَبّْصَارَ الايد قليلاً مَا تَشْكُرُونَ4 [المؤمنون: 5]. 

نم سواه وَنَفَْحَ فيه منْ روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأئْصَار وَالأفئدَة قَلِيلاً مَا تشْكُْرُونَ 4 
[السجدة: 9]. 

طقل هو الَذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَنْصَارَ وَالأَفئِدَةَ قَليلاً مَا تَشْكُرُونَ» [الملك: 23]. 

يمتنّ الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة الخلق ونعمة الولادة ونعمة الحياة» ورزقه إياهم 
نعمة السمع والإبصار والفؤاد؛ وخصٌّ هذه الأعضاء الثلاثة» لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل عل 
وهي وسيلة للتحصيل والإدراك والفهم؛ وحين ندرك حقيقة الخلق سيزيد مقدار شكرنا وامتناننا. ومن 
شكر هذه الجوارح استعمالها في طاعة الل فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل 
النعمة بأقبح المقابلة. 

يقول ابن الجوزية في كتاب "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين": ل وأخبر سبحانه أن الشكر هو 
الغاية من خلقه وأمره بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها؛ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون د شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرونء فهذه غاية الخلق وغاية الأمر. 
وقال: اوقد نَصَرَكُمْ اله بيذ وَأَنْتُْ أَذِلَهُ انوا لله لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [آل عمران: 123] ويجوز أن 
يكون قوله 'لعلكم تشكرون" تعليلا لقضائه لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوى ولهما معاً وهو الظاهر 
فالشكن: خانة الخلق والآمر ": 


و 


نصمه: 


في أذكار الوم و نحرص على 0 - الورد دائماً "اللهم عافني في بدني» اللهم عافني 


نعمة اللسان واليدين والقدمين 
قال تعالى: e‏ عَلَيْهم سنه 1-2 0 00 [النور: 24] 


نعمة العقل 
قال تعالى: «إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأزض وَاخْتِلآفٍ اللَيْلٍ وَالنَّهَارٍ لآَيَاتِ لأولي الأَلْبَابِ4 
[آل عمران: 190]. لل 
فضلنا الله سبحانه على جميع مخلوقاته بنعمة العقل» ومن شكر هذه النعمة تسخيره دائماً في 
ما يرضي الله والتفكير في دعوة الناس إلى الخير وزرع الصلاح في الأرض. 
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قال تعالى: هِلَقَد خَلَقْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقُو تقويم) [التين: 4]. 

قال صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانٍ مَعْبُونٌ فَيِهِمَا كَثيرٌ مِنَ التّاسِ: الضبكة وَالَْرَاعْ» رواه 
البخاري والحديث: «اغتنم شا قبل خمس »۰ وذكر منها: «صحتك قبل سقمك» وفراغك قبل 
شغلك». 

الصحة من أهم النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على الإنسان» فبعظيم خلق الإنسان 
وإسباغ صحته عليه تتجلى أهمية الشكر على هذه النعم الجليلة. 


نعمه الليل والنهار 

اومن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالنْهَارَ لتَسْكُنُوا فيه ولتبتغوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تشكزون»4 
[القصص: 73]. 

اوهو الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنهَارَ خِلْقَة لِمَنْ اراد أَنْ يَذَكَر أو أَرَادَ شَكُورًا؛ [الفرقان: 62]. 

اله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَْلَ لتَسْكَنُوا فيه وَالنْهَارَ مُبْصِرَا إنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنّ 
أَْثرَ الئاس لآ يَشْكُرُونَ»4 [غافر: 61]. 

هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى شكرهء والقيام بعبادته بأنه جعل لهم من رحمته 
النهار ليبتغوا من فضل اللهء وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائهء والليل ليهدؤوا فيه 
وبسكنواء وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهارء وهما خلفه فيتعاقبان ولا يفتران عن 
ذلك فهذا من فضله ورحمته بعباده. 

يقول ابن كثير في تفسيره: 'جعلهما يتعاقبان» توقيتاً لعبادة عباده له» فمن فاته عمل في الليل 
استدركه في النهارء ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل". وقد جاء في الحديث الصحيح: 
'إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل". أطال 
عمر بن الخطاب صلاة الضحى» فقيل له: "'صنعت اليوم تا لم تكن تصنعه"؟ فقال: 'إنه بھی 
علي من وردي شيءء فأحببت أن أتمه". ١‏ 
100 

من شكر نعمة الليل والنهار: ('أصبحنا" أو 'أمسينا' وأصبح أى اومس الك له والخفد: له 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما 


بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر؛ رب 
[9] 


أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر”) 


[10] 
نقول: كما قال صلى الله عليه وسلم : "الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا واليه النشور". 
[11] 
أو نقول : 'اللهم إني اکت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك 
وسترك في الدنيا والآخرة؛ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
لك؛ فلك الحمد ولك الشكر". 
11 , 
قعمة أو ياحد من خاقك فنك وحذك لا ريك لك فلك الحمد ولك الت إلا کی شكر ذلك الوم" 
فلو رزق الله العبد الدنيا بما فيها ثم قال الحمد لله لكانت الحمد أعظم نعمة من إعطائه له 
الدنياء لأن نعيم الدنيا يفنى وثواب المد ا ا 


آية الريح المبشرة 

ومن آيَاتِهِ أَنْ يُرْسلَ الرّبَاحَ مُبَشْرَاتٍ وَلِيذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْقْلَكُ بره وَلِتَبْتَعْوَا مِنْ 

فضله وَلَعَلَّكُمْ تشكْرُونَ 4 [الروم: 46]. 
من النعم التي فرنت بالشكر نعمة الرياح فأخبر الله سبحانه وتعالى أنها بقدرته وعظمته. 

يقول السعدي في تفسيره: ومن آيات الله الدالّة على وحدانيته وعظيم قدرته إرسال الرياح أمام 
المظن ميشرات يإقارتها للسحاب» فتستبشر بذلك النفوس؛ وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي 
تحيا به البلاد والعباد» ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته» ولتبتغوا من فضله بالتجارة 
وغيرها؛ رجاء أن تشكروا له نعمه بتوحيده وطاعته. 

حين تأتينا الرياح محملة ببشرى المطر تبشر النفوس بقدوم الخير في الأرض والخير في الرزق 
عندها نبتغي مزيداً من الفضل ونكثر من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الكريم ونرجو ما عند 
ولعلنا نشكر من سخر لنا الأسباب وسيّر لنا الأمور. 

«01, شأ يُسْكِنِ اليح فَيَظَلَأْنَ رَوَاكِدَ على َه إِنَّ في ذلك لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شكور4 
[الشورى: 33]. 

يقول الطباطبائي في تفسيره: "أصل الصبر الحبس وأصل الشكر إظهار نعمة المنعم بقول أو 
فعل» والمعنى: إن في ما ذكر من أمر الجواري من كونها جارية على ظهر البحر بسبب جريان 
الرياح ناقلة للناس وأمتعتهم من ساحل. إلى ساكل لكات لكل من بحس 'نسه عن الاتتفال ينا ل 
يعنيه واشتغل بالتفگر في نعمه والتفگر في النعمة من الشكر. وقيل: المراد بكل صبار شكور 
المؤمن لان المؤمن لا يخلو من أن يكون في الضراء أو في السراء فإن كان في الضراء كان من 
الصابرين وإن كان في السرّاء كان من الشاكرين". 

بصمة: سبحان من سبّح الرعد بحمده فالرعد يسبّح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحه. وكان 

[13] 
وسهآء الله صل . الله علده ه«سلد اذا سمع ال عد ه«الصهواعة؛ قال : "اللمد لا تقتلنا دغضدكء ولا 
تملكنا دعذادكء هعافنا قدا ؛ ذلك" مع, عند الله د الاد أنه كا اذا سمع الاعد تدك الحدىث» «قالء: 
'سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» وبقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض". 
[14] 

١ ١‏ الطد ان , عا اد:, عنام , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دا سمت الرهد 
فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً". 


نعمة الماء 


ارايم الْمَاءَ الذِي تشائه نت * أَأَنْتُمْ أَنرثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ اَم نَخنُ الْمُنْزنُونَ * لو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ 
أَجَاجًا فَلَدلاً تَشْكُدُه َ4 آالهاقعة: 170-68. 

سأاء الله سحاته وتعال , عناده نا نتفگ وا ف , الماء الذه, تشريه:, ولا نتفكدو”, به.. هل هد 
ما قاد باثذاله م السحاب أد الله سحائه هتعال , الذ>: أتعد علنمد دهذه النعمة هالكدد دحمة دعم هله 
شاء لأنزله مرا شديد المرارة أفلا تشكرون على هذه النعمة السَّنتّة الت. لا نقد علا أحد غد الله. 
«صيغة فلولا تشكرون تحضيض على الشکر» وشكره تعالى على نعمه هو إظهار عبوديته قولا 
۰ 1 ۰ 

امد كق اله غل الفا عة العا ذه آة مت نات اله خا الله مته الكانتات 
حسعها هلا غث. لثا عنه؛ قف ست القاءء «أسام , الضاة» مه تشدف توء هتأكا :.. | تعمة 
ذُكدت ف القدآ:, الكددم ثلاثاً وستين مر لجديرةٌ بأن نقف أمامها بتفكر وتأمل وبقلب شاكر كلما 
شرينا ذاك السائل العذب. 


طربقة تكوّن المطر 

٠‏ 'إن الله سبحانه وتعالى يسلط ا على المحيطات والبحار فتتبحّر فيصعد إلى السماء ماء 
يعني : الها لا يُطاقٍ ولا يُششرب. فتن حكن لدان ها ١ ET‏ قير في 
صعوده إلى القمر أو المريخ فيصب هناك وتُحرم الأرض» بل يتكّف في طبقات الجو العالية 
حيث درجة الحرارة منخفضة» ويرفع في السماء لكي يبتعد عن مستوى الجبال لثلا تعوق انتقاله من 
بلد إلى بلدء فبعد أن تتكون السحب الركامية وتتكثف وتتجمع ويصدر أمر اللّه إليهاء يهبط حيث 

]15[ 

يريد مولاه وبأمره خالقه» أفلا نشكر" 


عند شرب الماء 


[16] 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال : "الحمد لله الذي جعله عذباً 
فراتاً برحمته ولم يجعله أجاجا". 
[17] 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال : "لا تشريوا نفساً واحداً كشرب البعير ولكن اشريوا مثنى 
وثلاث» وسمّوا إذا أنتم شريتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم". 
يقول ابن القيّم في زاد المعاد: 'للتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير 
عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرّته". 


نعمة الأكل 

الشكلء ٠‏ العجيبة الصنعء كل لك هيا لله جل وعلد للإنسان: ل .. كلا من رذق ربكم واشكروا ئه 
بَلْدَهٌ طَيْبَه وَرَبُ عَفُور4 [سبأ: 15]. 

عندما يرزقنا لله بصنوف الأكل وما لذ وطاب منها لا بذ من تذگر كرم الله علينا حين وهبه لنا 
وحرمه غيرنا ولا بد من استشعار ذلك وحمده وشكره عز وجل اللّه.. 

ومن الأدب الإسلامي بعد الانتهاء من الأكل أو الشرب أن نقول كما قال صلى الله عليه 

[15] 
وسلم : "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين". وقال صلى الله عليه وسلم: "من أكل 

[19] 
طوافها فى قن sS‏ أطعمني هذا ی SS‏ 
أطعمني وسقاني وهداني وكل بلاء حسن أبلاني الحمد لله الرازق ذي القوة ال اللهم لا تنزع منا 
صالح ما أعطيتنا ولا صالح ما رزقتنا واجعلنا لك من الشاكرين : 
[20] 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال : 'الحمد لله الذي أطعم وسقى 
[21] 

وسوّغه وجعل له مخرجاً"؛ وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : "إن 
اللّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرية فيحمده عليها". قال الإمام 
أحمد إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل إذا ذُكر اسم الله في أوله وحُمد الله في آخره وكثرت عليه 
الأيدي وكان من حل. 


نعم أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا 


نعمة الحمد لله: 

قال ابن عيينة: 'الحمد لله نعمة من نعم الله والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من نعم 
الله» وبعض النعم أجل من بعضء فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها 
والله أعلم". 

والحمد ليست كلمة يقتصر ترديدها في الحياة . الدنيا أنما تمتد إلى الآخرة كم جاء في الآيات 
التي تصور لنا حال المؤمن يوم القيامة: ظ. .. وَقَانُوا الْحَمْدُ لَه الذِي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِيَ 
لَؤلاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. 2 [الأعراف: 3 واخر دعوة للمؤمنين يوم القيامة وحين يدخلون الجنة هي 
الحمد والشكر لله تعالى: ١ِدَعَوَاهُمْ‏ فيها سُبْحَائَكَ الهم وَتحِيّتُهُمْ فيها سَلامٌ وخر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ 
07 العَالمِينَ» [يونس: 0]. 

يمتد شكر المؤمنين وحمدهم لله سبحانه وتعالي وهم في الجنةء ويشكرون الله قور اكور 

0 نعمة النجاة» يقول تعالى: واوا الْحَمْدُ له الذي أَذْهَبَ عئا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُورَ شكوز» 
[فاطر: 34]. 

الحمد لله وتكريمه نعمة وهداية» ومن الواجب أن نسأل الله كرمه وهدايتنا إلى طريق الحق 
وطريق الشكر. يقول ابن تيمية: 'فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته 
وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصرء ٠‏ فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه ماتء والموت لا بد منه 
فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت ويعده وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية؛ 
وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى فل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النعمة؛ فتبين أن 
الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق؛ بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من 
المتقين #. .. وَمَنْ يَتَق اله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَسِبُ. .¢ ل[الطلاق: 3-2] 
وكان ممن ينصر الله ورسوله» ومن نصر الله نصره الله وكان من جند الله وهم الغالبون؛ ولهذا كان 
هذا الدعاء هو المفروض". _ 

قال تعالى: «وَإنْ تَعْدُوا نِعْمَة اله لآ ثخصوها...4 [النحل: 18]. 

فله الحمد على نعمه التي لا تُعدء وله الشكر على عطائه الكبيرء وله الفضل ومنه الفضل» 
وهو العزيز الحميد» حمد نفسه جل وعلا في أول آية من كتابه ليثني على نفسه ونمجّده بتكرارها في 
كل صلاةء ٠‏ فهو أهل الثناء والحمدء ولا بد لنا أن نتعلم كيف نشكره وكيف نحمده وكيف نمجّده 
سبحانه. أن نبتدئ بحمده»› وهي بحمده» ونلهج بحمده طوال وقتناء فهو أهل الثناء والمجد» وله 
الحمد في الأولى والآخرة؛ وأي أمر لا يبتدئ بحمد الله فهو أخدج كما جاء في قوله صلى الله عليه 
وسلم: كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أبتر ممحوق من كل بركة". 


نعمة القبول 
القبول من النعم التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده إذا أحب عبداً منهم كما جاء عن النبي 
صَلَّى النّهُ عَلَيْه وَصْلْمِ قال: "إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض". 
قال محمد بن المكندر لأبي حازم: يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم 
وما صنعت إليهم خيراً قط؟ فقال أبو حازم: لا نظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر إلى الذي جاءك 
من قبله فأشكره» وقرأ أ طن الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الَحْمَانُ ودا [مريم: 96]. 


إن قبول الأعمال الصالحة وتقبلها من الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة نسعى لها كافة» ونسأل 


الله دائماً قبول أعمالناء ومن علامات القبول عدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة والتوفيق إلى أعمال 
صالحة بعدها. 


نعمة الصحبة الصالحة 

%. .. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَغدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِغمَتِه إِخْوَانًا. 2 
[آل عمران: 103]. 

من نعم الله على العبد المؤمن نعمة الرفقة الصالحة التي تعينه على الطاعة في الدنيا وتأخذ 
بيده في كل صعب» والمؤاخاة وتأليف السو على الخير والمساندة. 

إواضبز نَفْسَكَ مَعَّ الذين يَدْعُونٍ رهم بِالْعَدَاةٍ لعشي يُرِيدُونَ وَحْهَهُ وَل تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
ثربدُ زبتة الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَل تطغ مَن ن أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْربًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ رطا [الكهف: 
28[. 

أمرنا سبحانه أن نصبر مع الرفقة التي تدعوه سبحانه» رفقة تعيننا على الصبر على الطاعات» 
وهم خير مساند حين نضل الطريق: يحملون شعلة الإيمان ويذكروننا بالخير. 

قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابّون بجلالي» اليوم أظلّهم 
في ظلي يوم لا ظلٌ إلا ظلي»» وقال: «المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والكنهداء ». 


مكار الالبيام 

النجاح ا في الحياة: أن نتخذ قدوة صالحة ونسعى في 5 نجاحها ونحاكي أفعالهم ونقتدي 
بأثرهم . 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مارسوا عبادة الشكر وامتثلوا لأوامر الله وأثنى الله عليهم في 
القرآن الكريم في مواضع عديدة. 
النبي نوح 

ِدَرِئَةَ من حَمَلئا مَعَ وج إِنهُ گن عَبْدَا شكونا» [الإسراء : 13 
ذلك وحث مره أن پتدوا به في شک ویب عليه وان يتاكروا دم للد عتمم ا اا 
واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. 

قال سعد ین مسعود الثقفي: 'إنما سمي نوح عبداً شكوراً لأنه لم يلبس جديداً ولم يأكل طعاماً 

[22] 
إلا حمد الله" 
[23] 

وقال يزيد بن هارون : "أخبرنا أصبغ بن يزيد أن نوحاً عليه السلام كان إذا خرج من 

ك قال: ا لله لدي أذاقني 0 وأبقى منفعته في چیو کک عي أذاه" وروي عن 


أبونا اا عليه السلام 

15 إبراهيم گان أُمَةٌ قَانِنَا به حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركينَ * شَاكِرًا لأَنعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى 
ر مت [النحل: 1217 
العالية والمناقب الكاملة الجليلة حيث إنه كان إماماً جامعاً لخصال الخيرء وقدوة يؤتم به في 
الصلاح» وهادياً مهتدياً ومديماً لطاعة ريه مخلصاً له الدين» ومقبلآ على الله بالمحبة» والإنابة 
والعبودية معرضاً عمن سواه؛ وآتاه الله في الدنيا حسنة» وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فكان شاكراً 
لت الله فكان. تفيجة هذه الخصال الفاصلة أن اختكاة ريه واختصه يخلقه وجعله من ,صقو خلقه: 


وخيار عباده المقريين'. 


داود وسليمان عليهما السلام 

أثن . الله سسحانه «تعال. عل. نسه داهد «ندبه سليمان بأنهما كانا كثيري الشكر والحمد على ما 
فضلهما على كثير من المؤمنين بقوله تعالى: «َلَقَدْ آنا اود وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالا الْحَمدَ به 
الَذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَ4 [النمل: 15]. 


عن يسار عن حفص عن ثابت قال: كان داوود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على 
أهله» فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داوود قائم يصلي فيها. قال فعمهم تبارك 
وتعالى في هذه الاية: 2 .. اغْمَلُوا آل دَاؤُودَ شكْرًا وَكَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشكُوز»؛ [سبأ: 3]. 

عن الخسن البصري قال: روي لي عن نبي الله داوود أنه كان يقول: 'إلهي لو أن لكل شعرة 
مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة'. 
عن أبي الخلد قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: ETT‏ 

شكرك إلا بنعمك؟ قال فأتاه الوحي: يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى يا 
رب» قال فإني أرضى بذلك منك شكراً. 

شن صدقة ين سان : بينما داوود عليه السلام في محرابه إذ مرت به ذرة فنظر إليها وفگر في 
خلقهاء وعجب منهاء وقال: ما يعبأ الله بهذه» فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي 
نفسى بيده لأنا على ما أتانى الله من فضله أشكر منك على ما أتاك الله من فضله. 

]24[ 

ذكر ابن أبي الدنيا : أن داود قال: يا رب أخبرني ما أدنى نعمك عليّ؟ فأوحى الله إليه: 
يا داود تنفُس فتنفسّ» قال عز وجل: هذه أدنى نعمي عليك. 

عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان من دان داوود: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء 
ومستخرج الدعاء بالبلاء . 

قار عل بين ا سمعت سفيان الثوري يقول: إن داوود عليه الصلاة والسلام قال: الحمد 
لله حمداً كما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله» فأوحى الله إليه: يا داوود أتعبت الملائكة. 

وفي موضع آخر يخبرنا الله عن شكر النبي سليمان عندما أتى وادي النمل وسمع نملة تأمر 
النمل أن يدخلوا مساكنهم مخافة أن يؤذيهم جنود سليمان وهم لا يشعرون» فقال قغالی على لسا 
قتشم ضَاحِكا من قَوْلهَا وَقَالَ رَبَ أَوزِعْنِي أن اشكر نِغمتك التي أنعنت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيُ وَأ 
أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وََدْخْلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4 [النمل: 19]. سأل الله أن لهند 
حرا يل ا رطا بت را ابعر اسه انيري الع للد اي 
والديه بأن أتى والده داوود النبوة والملك والحكمة وانعم على والدته حيث زوجها من داوود نبيه 
ورزقها سليمان النبى وجعلها من أهل بيت النبوة» وهذه صيغة دعوية يجب أن نعتاد على الدعاء 
بها في الصلاة وفي أوقات الإجابة. 

عندما أمر النبي سليمان عليه السلام بأن يأتوا بعرش الملكة بلقيس ونفذوا له ما أراد ورآه 
کارا عنده قال: هذا من فضل ريي الذي خلقني وخلق الكون كله؛ ليختبرني: أأشكر بذلك اعترافاً 
بنعمته تعالى علي أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر لله على نعمه فإنَّ تَفْعَ ذلك يرجع إليه» ومن 
جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غني عن شكره» كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر» ثم 
يحأسبهم و يجازبهم في الآخرة فقال الله تعالى على لسان سليمان: «. .. قال هڏا مِنْ فل رَبَي 
بوني شر م خُر وَمَنْ شر فَإِنمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ ريي غَنِيٌ كَرِيم4 [النمل: 40]. 

وما ورد عن نبي الله سليمان عليه السلام عندما عقر الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره 
وشكره فأراد ألا تشغله مرة أخرى. قال تعالى على لسانه: مإ غُْيض عَلَيْهِ بالعشيّ الصَّافنَاتُ 
الْجيَادُ * فقان إد أَخَْئْت حُبْ الخبر غن يكر ري حى تقازث بِالججَاب * زُنُوها علي فطفق 


صور من شكر النبي صلى الله عليه وسلم 
لله سبحانه وتعالى 


كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشكرز الخلق لرتّه» خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعيرء 
وربط على بطنه الحجرّ من الجوع» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء ويقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» ويقول: «أفلا أكون عبدا شكورا؟!». 

]25[ 

عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني لقيت جبريل 
عليه السلام فبشرني وقال إن الله تعالى يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلّم عليك 
سلّمت عليه فسجدت شكراً. وكان رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا جاء أمر يسره خر ساجداً شكراً 
له عر وجل. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه فقالت له 
عائشة رضي الله عنها: أتفعل هذا وقد غفر الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال صلى الله عليه 

]26[ 

وسلم: "أفلا أكون عبداً شكوراً” 

ثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: 'والله إني لأحبك فلا تنس 

]27[ 

أن تقول دبرَ كل صلاه: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب "الشكر" كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم أعنّي 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك'. 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً من الأنصار وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله 
علي في ذلك شكراء فقال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلمواء فقال بعض أصحابه سمعناك تقول إن سلمهم 
الله وغنمهم فإن عليّ في ذلك شكر الله عز وجل. قال: لقد فعلت؛ قد قلت اللهم لك الحمد شكراً وال 
المن فضلا. 

حديث ان عنام , دض ., الله عنه أا دسة[, الله صا , الله عليه وسلد كا بدعه نمذه الكلمات: 
"اللمد أعنّ , هلا تع عل”. هانصدن, هلا تنصد عل. وأمكد ل., هلا تمك ب .. واهدن, ونسد المد 
ل.. «انصان. عل. ما بغ . عل”. ١ت‏ احعلن . شكاراً لك ذكاراً لك هابا لك مطاءعاً لك مخنتاً الك 
أوَاهاً منيباً. رب تقبّل توبتي» واغسل حويتي» وأجب دعوتي» وثبّت حجتيء واهدٍ قلبي» وسدّد لساني» 

]25[ 

واسلل سخيمة صدري" 

وفي حديث الموطأ: 07 ما قلت أنا والنبيون من قبلي» لا إله إلا اللهه وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». 

واا قوله: «من قال في يوم ا مرة : : سبحان الله وبحمده» خطت خطاياه» ولو كانت مثل 
زيد البحر». 


وفي حديث كقّارة المجلس: «سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» فيه: التسبيح» والتحميدء والتوحيد» والاستغفار. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من زوال النعمة في دعائه: «اللهم إني أعوذ باك 

]29[ 

من زوال کک وتحوّل _ E‏ وفجأة نة 2 نقمتك» aT‏ 
وسقاني» الحمد لله الذي س غلين: 2 الح لله الذي أعطاني درن ا له کل حالٍ؛ 
1 [30] 
اللّهمّ رب كل شيءٍ ومالك كل شيءٍ وإلة كل شيءٍ ولك كل شيءء أعوذ بك من التار' 


ما ورد في شكرهم 
[31] 

ا قال: كال موسي عليه السدم: . TEL‏ 
١‏ اقل مومس عليه ر رب كيف سکع اه أن ردي کم عبنت ليد کا 
بيدك» ونفخت فيه من روحك» وأسكنته جنتك» وأمرت الملائكة فسجدوا له؟ فقال: يا موس غلم أن 

]32[ 

ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكر ما صنعت إليه" ٠.‏ 
يقول أبي الدنيا في كتاب الشكر: قال موسى عليه السلام: رب ما أفضل الشكر فأجابه الله 
بييحانه وتعال.: أن تشكرني على كل حال. 0 0 
ومن صور الشكر للأنبياء عندما احتمل يوسف عليه السلام ضيق السجن شكراً لله فكافأه الله 

بأن مگن له في الأرض يتوأ منها حيث يشاء. 


صور من شكر الصحابه والصالحين 
كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء 
كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى ويعد الرضاء والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع 
| 
ميسر الأمور كلها لا معسورها يا كريم , 
ذعي عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن 
14 
يبلغهم فأعتق رقبة شكراً لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسام 
كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بیده» وقال: يا 
|135 
لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها؟ 
عن أبي هريرة قال: دعاء حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: "اللّهُمّ اجْعَأِي 
[36] 
اظ شرك وار يكرك وغ تضيكتك وأحفظ وة : 
لي لد ا د حر زا فى حر : تسبيح 
فاطمة عليها السلام من ذكر الله الكثير الذي قال فيه الله عز وجل: «فاذكروني أَذْكُرَكُمْ...4 [البقرة: 
[37] 
152[ 
كان الحسن البصري إذا ابتدأ حديثه يقول: الحمد لله» اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا 
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرّجت عناء لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمعافاة» كبتٌ 
عدوناء ويسطت رزقناء وأظهرت أمنناء وجمعت فرقتناء وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك ربنا 
أعطيتناء فلك الحمد على ذلك حمداً كثيرا »لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث؛ 
أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامةء أو حي أو ميت» أو شاهد أو غائب» لك الحمد حتى 
[35] 
ترضىء ولك الحمد إذا رضيت : 
سجد كعب بن مالك شكراً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه 
19 
والقصة ذكرت فى الصحيحين 
كان محارب بن دثار قاضياً من قضاة الكوفة» يقول أحد جيرانه: كنا إذا أظلم الليلء ونامت 
العيون نسمع محارب بن دثار وهو يدعو ويرجو ويهتف وببكي في ظلمة الليل وكان مما يقول: 
لله أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمدء أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمدء أنا الفقير الذي يت 
فلك الحمدء أنا الغريب الذي وصيته فلك الحمدء أنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمدء أنا العزب 


الذي زوجته فلك الحمدء أنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمدء أنا العاري الذي كسوته فلك الحمدء 
[40] 

أنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمدء فلك الحمد رينا حمداً كثيراً على حمدي لك" 

كان علي بن حسين في منى فظهر من دعائه أن قال: كم من نعمة أنعمتها عليّ قل لك 
عندها شكري وكم من بلية أبتليتني بها قل لك عندها صبري؛ فيا من قل شكري عند نعمته فلم 
يحرمني» ويا من قلَ صبري عند بلائه فلم يخذلني» ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني 
ولم يهتك ستريء ويا ذا المعروف الذي لا ينقصني ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول» صكّ على 

[41] 
محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا 5 
عن أبي موسى قال: كان عمرو إذا أتي بطعامه لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات: الحمد 

لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمناء الله أكبر؛ اللهم ألفتنا نعمك ونحن بكل شر فأصبحنا وأمسينا 
فيها بكل خير شاء لك عامها وشكرهاء لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك؛ إله الصالحين ورب 
العالمين» الحمد لله لا إله إلا أنتء ما شاء الله لا قوة إلا بالله» اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب 

[42] 
النار 


لفك 9 من العبادة 

اا ی ا أنه سحن ودار ف 
الأول للنعم» > وديننا جعل من هذه الصفة الأخلاقية عبادة نتقرب بها من الله ونحصل على رضاه. 

فقال: #... وَاشْكْرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْنْمْ إِيّاهُ تَعْبْدُونَ4 [البقرة: 172]. 

أخبر سبحانه وتعالى إنما يعبده من يشكرهء فمن لم يشكره لم يكن من آهل عبادته؛ وريط 
سبحانه وتعالى العبادة الحقيقية بشكره سبحانه وتعالى» وهذا الريط تكرر في آيات عدة حيث یری 
المتدبّر لآياته سبحانه أن العبادة الحقيقية تقتضي شكر الله على النعم. 

ورسم الله لنا في القرآن الكريم سبب السعادة والنجاح بسلوك طريق الخير وهو ذكره في جميع 
أمرك وعند كل نعمة أنعم بها عليك» عندها سيعطيك ويهبك الرضا ومن ثم سيتحقق النجاح. 


تدربب ذاتى: 


اتخد قرارا في حياتك الآن أن تشكر طوال وقتك كل ما تراه عينك ولمدة يوم كامل؛ ومارين هذا 
التدربب حتى يصبح عادة لديك» واستشعر جمال الشكر. 


00 من صفات الله سبحانه وتعالى 
١‏ وال قوز 55 التغاين: 07 
0 

الاسمين» فأعطاهم من وصفه» وسماهم بأسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين وقشيلا : 

يقول الكاتب عبد الدائم الكحيل: "هذا الاسم يحمل إشارة مهمة وهي: أيها الإنسان! أنت لست 
أفضل من الخالق تبارك وتعالى» فإذا كان الله تعالى هو "الشكور " فماذا عنك أيها الإنسان؟ وسبحان 
الله كلما ازداد المؤمن إيماناً ازداد شكراً لله سبحانه وتعالى ثم شكراً للناس من حوله". 

يقول ابن القَيّم: "الشكور لا يضيع أجر محسن» ولا يعذب غير مسيء فشكره سبحانه وتعالى 
اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله» وذلك من لوازم هذه الصفة > فهو منرّه عن 
خلاف ذلك» كما ينره عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده. ومن ل 
بيدا ةا وتدالى لتر الع الثار «الكى امال لزه من حور برولا وض عليه هذا لتر 
بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأ به عليه 
ونه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب (يس) مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره 
ومغفرته إلا هالك فإنه سبحانه غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل". 

'ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر› كما 
أن 0 ا وهذا شأن کک أحب خلقه إليه من 
القلب ال ٠‏ ا واللئيم وهو ا ا يحب الجمال م ی العلماء 
رحيم يحب الراحمين محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين جواد 
يحب أهل الجود سثار يحب أهل الستر قادر يلوم على العجز» والمؤمن القوي أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» عفو يحب العفو وتر يحب الوتر؛ وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته 

]44[ 

وموجباتها وکل ما يبغضه فهو مما يضادها وبنافيها" 


حالة الشكر يُلهمها الإنسان دينياً فنحن نسجد في الصلاة ونحمد الله ونعترف بالشكر والعرفان 
لريناء نقف وقفة الخشوع رغبة في رضاه والتضرع هذا له سبحانه والانكسار بين يديه ونعكمضص 
0 وننحني بتضرح ذليل ی بإجلال وخضوع؛ ولعل د ر E‏ 0 
SC‏ ة تعطي قلوينا الرضيا وة E‏ للحياة؛ TT‏ 
المشاعر الشاكرة لله قبل الصلاة فسنؤديها بكل إيمان وسنحب الحياة ونكون شاكرين لكل لحظة 

' في الصلاةء دعوناً نسأل أقل» ونشكر أكثرء ونمجّد أكثر.. أن نشكر الله على كل الأشياء 
الجميلة التي أعطانا إياهاء شكراً وحمداً لله على كل ما منحنا واختصنا به دون غيرنا. 


مواضع الحمد في الصلاة 
الحمد لله واجب في مواضع عدة كما ورد عن نبينا الكريم في السنة المطهرة» كان يستفتح 
الصلاة بدعاء الاستفتاح وهو مناجاة بين العبد وريه يستفتح به صلاته بتمجيده وتعظيمه والثناء 
عليه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام» ومن ذللك: «سبحانك اللهم ويحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله * غيرك» أخرجه 0 8 
سي يدف ما أل له في ازز و في الإنجيل» ولا في الزيور» ولا في القرآن يلاء ا 
السَبْعْ الْمَتَانِي وَالْقُرنُ الْعَظيمُ الذي أوتيثه". 


موضع آخر للحمد في الصلاة: دعاء الرفع من الركوع 
يقول: 'رينا ولك الحمد - أو اللهم رينا ولك الحمد - حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ملء 
السماوات وملء الآأرض وملء ما بينهماء وملء شئت من شيء بعد". 


سورة الفاتحة 

إن الصلوات الخمس في الإسلام هي أحد أركان الإسلام» وليس جوهر الصلاة أن يطلب العبد 
من ريه أو يتوسل إليه فحسب بل أن يريه الحمد المستمه الدائء ونظمد له حه «شكده «حمده 
«امتنانه عل , «حمته هعل , نعمة الحداة الت , هههما له. ف , الحددث ع أد. هة ع الت صا 
للك علنه فاه ا ضلاة له نذا هها اا قف حذاح ا ق 
0ة: انا تكو وك الما فا اذا قا ف فك قات مت شوك الل الله عله ا 
م1 : 13 الله قعال.: ی الكلاة تك , ونم , عنده , ر ی ها ساك قاذا قااء ا 
له نت الكالمسة, قا الله كال خم عه :ذا قال الاخم:. التصد قل ال اف عله 
دہ اذا .قات مالك تہ الہ قات كدف عنده: :قات م قاض , الم عند فاذا قاك اكاك ذد 
وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ قال هذا بَيِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء فَإِذَا قال هدنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط 

]45[ 

النين أتعنت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَْشوب عَلَيْهِمْ وآ الصَالْينَ قال هذا لِعَبْڍي وَلِعَبْدِي ها سال" 

فالفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وتبدأ بعد البسملة ب "الحمد لله رب العالمين"» ولذلك كان 
النبي بيدا که بالحية ا فالحيد للك غ ت و يدرك أسرارها إلا من يكررها ويستشعر 
Ele‏ 

[46| 

وفسّد اد:, كش أهء آئة ف, سههة الفاتحة نقهله : "الحمد لله" الشكد لله خالصاً ده سائ 
ما تعند م, دنه هده كل ما بدأ م خلقه نما أتعم عل , عناده ما التعد الت. لا تحصما العدد ولا 
تخبط بعددها غده أحد ف. تصحدح الآلات لطاعته تمك حدارح أحساء المكلفئ:, لأداء فدائضه 
مع ها سط لهو قر كفا ف هة الو او كذ اهم ته هزم تعدو العنة , مث كن تة عقيو ذلك عام 
ومع ما تتمقد عليه «دعاهد النه ما الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم 
المقيم فلرينا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 

الفاتحة هي السورة التي نقوم بتكرارها يومياً على الأقل سبع عشرة مرة. أم القرآن التي تحوي 
أسراراً عظيمة.. خفية. . تحوي قوة كامنة. . قليل من يدركها.. تبعث في النفس روحانية عميقة في 
كل صلاة حين تتدبرها حق التدبر. . فرضت علينا بمثل هذا العدد لتكون وقوداً نستمد منه قوتنا 
ونهراً ننهل منه السكون والراحة. 


بشم اله الرَحْمَانٍ الرَحيم 4 
قن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: 'إذا قرأتم الحمد لله 
فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم» إنها أم الكتاب والسبع المثاني» بسم بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها" 
[47] 
. هذا الحديث يدل على أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة وهي استفتاح للقرآن العظيم 
واستفتاح لأعظم سورة لم ينزل مثلها في التوراة أو الإنجيل. 
بسم الله في أمرك كله. . ليكبر تعظيم الله في نفسك ويسم الله ليصغر ما سواه. 


.[1 


بسم الله نبدأ بها جل أمرنا وهي أول وحي أنزل على نبينا «اقَرَأْ باشم رَبك الذي خَلَّقَ) [العلق: 
الحمد والطاعة له وحده.. والتمجيد له وحده والثناء له وحده واخلاص العبودية له وحده. 


احص لله رب الْعَالَمِينَ 4 
الحمد لله على كل ما أعطانا. 
الحمد لله على كل ما رزقنا ووهبنا. 
استشعر الحمد وأنت تقرأ هذه السورة في كل مرة. 
أنت تحمد. . أنت تثني على الخالق العظيم. 
أنت تشكر وا : تمتن له عظيم عطائه عليك. 
أنت تتفكر وتان وتتدبر الحمد للعظيم وحده. 
الحمد لله أن تخضع لتذوق السعادة.. 
أن تشكر لتنعم بالزبادة. 
أن تمجّد لتنال رضا الكريم. 

«الرَّحْمَانٍ الرّحيم» 

أن تلهج بلسان الغريق الراجي رحمته. 
الموقن أن لا نجاة إلا به. 


إلحاح يومي. . برجاء رحمته. 
بانتظار وتوسل رحمة العظيم. 
مالك يوم الذين 4 
يوم الدين يوم النجاة من النار ودوم الفوز بالجنة مع المصطفين الفائزين. 
الله ويحده مالك يوم الدين. 
تأمّل أن تلهج بلسان الغريق إلى رحمة الله. 
أن تطلب النجاة يوم الدين لمالك يوم الدين. 
طاتا النجاة من السيئات. . النجاة من أ تعصيه. 
التحاةوالصجير كل الضهواف:. 
النخاة بالصبز على مكاره الدثياء: 
النجاة من أن تعصي وأن تفسق وان تظلم.. 
فانت ترجو رحمته ورضاه.. 
نستعين بعبادتك.. عن الدنيا.. 
نستعين برحمتك يوم الدين عن أي رحمة. 
نمجدك وحدك. 
ونخافك وحدك. 


ونستعين بك وحدك عن سواك. 

ونستعين بالطريق الموصل إليك. 

بون بعبوديتك وعظمتك وحدك. 

أن لا نعبد سواك. ا وتعظيماً وخوفاً وطاعة ورجاء وتعظيماً وتمجيداً.. 
أن ا نستعين إلا بلك تضيديفاً وتوكلاً وثقة ورجاء .. 

حك وكد ب O‏ عن بج فرق 

نسعد بعبادتك.. ونبهج بالاستعانة بك وحدك المنجي. 

ويعظمتك عن ذلنا. 


هدنا الصَّرَاط الْمُسْتَّقِيمَ» 
برحمتك وباستعانتنا بك اهدٍ قلوينا إلى صراطك المستقيم. 
«صِرَاط الّذِينَ اعت عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَل الصَالِينَ4 

اهدنا إلى طريق من أنعمت عليهم وفضلتهم برضاك.. صراط من هديتهم برحمتك. 

إلى صراط الحق.. وصراطك المستقيم. 

صراط الذين لم يضلوا بعد أن هديتهم. 

صراط الذين نالوا رضاك ورحمتك ولم تغضب عليهم. 

يقول ابن تيمية: 'فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ 
بخلاف حاجته إلى الرزق والنصرء ٠‏ فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإذا كان 
من أهل الهدى به كان سعيدآ قبل الموت وبعده وكان الموت فوصلا إلى السعادة الأبدية وكذلك 
النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النعمة فتبين أن الحاجة 
إلى الهدى أعظم من الحاجة ال , النصد مال 3١‏ نا لا نسة سنمما". 

وفي الحديث القدسي: "يا عِبَادِي کاک ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ ُ فَاسْتَهْدُوني أَهْدِكُنْ". 


سجود الشكر 
النعد متنهدوعة همتدفقة تمطا؛ م الكاده كمط تغدث النفهس , دفدحة غد متهقعة أه فردحة 
منتظرة؛ فاذا حدثت لك نعمة كشفاء مرىض ,»› أه قدهء غائى» أه ,قت ىمەلهد» أه اندفعت عنك 
نقمة» فقد استحب حممه: أهاء العله أ تسحد سحدة شك لله تعال ,» عل. حدهث النعمة أه دفع 
النقمة» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فأطال السجودء ثم رفع رأسه فقال: "إن 
[45] 
يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للشكر وهو على غير طهارة. 


تدربب ذاتى: 
ادغ بعد كل صلاة لله بإعانتك على شكره كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
"اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". 


هدى النبي صلى الله عليه وسلم 
في شكر الله في يومه 
يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إذا انعم الله على عبد نعمة فحمده عندها 
[49] 
فقد أدى شكرها" 1 
وإذا أتم الله له أمراً يقول: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". 
لو كان الدعاء الوحيد الذي تدعوه في حياتك الحمد لله لكفاك. 
فيجب على المؤمن ن أن يكون دائماً شاكراً لفضل الله ذاكراً لنعمه. 
وما ظَنّ الْذِينَ يَفْتَرونَ عَلَى اله الْكَذْبَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ِن الله لدو فَسْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنّ 
َكْترهُمْ لآ يَشْكُرُونَ4 [يونس: 60]. 
«... إِنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى النَاس وَلَكِنَّ أَكتَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ4 [يونس: 60]. 
عند لبس الثياب: 
يقول: 'الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حَوْل مني ولا قو 
قال أبو أمامة: ا E‏ الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمّل به في حياتيء ثم مد يديه فنظر شيئاً يزيد على يديه 
فقطعه ثم أنشأ يحدث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوباً أحسبه 
جديداً فقال حين يبلغ ترقوته» أو قال قبل أن يبلغ ترقوته مثل ذلك» ثم عمد إلى ثويه الخلق فكسا به 
مسكيناء > لم يزل في جوار الله وفي ذمه الله وفي كنف الله حياً وميتاً ما بقي من ذلك الثوب سلك) 
[50] 


"5 


[51] 
قال عون بن عبد الله: لبس رجل قميصاً جديداً فحمد الله فغفر له . وكان معاوية بن قرة 
]52| 
إذا لبس ثوياً جديداً قال: بسم الله» والحمد لله 


قال رسول الله صلی الله عليه و: : 'من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه 
TE‏ رواه ابن ماجه وحسّنه الألباني في إرواء 
الغليل. 

وروی البخاري عن أبي أمامة رصي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان إذا رفع 
مائدته قال: "الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا". 


إذا خرج من دورة المياه: 


[53] 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" 
إذا رأى مبتلى في جسمه أو حواسه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه'. 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك 


]54| 
به وفضلني على جميع خلقه تفضيلاء فقد أدى شكر تلك النعمة 
عند النظر فى المرآة: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: "الحمد لله الذي سوّى خلقه 
[55] 
فعدله وکرم صورة وجهي وحسنها مححياين ا : 
خلقي وخُلْقي وزان مني ما شان من غيري". 
ماذا تة تقول عند رؤبة ما يسرك وما يسوؤك: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: 
'الحمد e‏ وإذا رأى ما يسوؤه قال: 'الحمد لله على كل حال" رواه 
عن أبي و قال: قال رسول الله: 2 عطس 00 فليقل: الحمد لله وليقل أخوه أو 
gS‏ 
قال رسول الله: "من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك" رواه الترمذي. 
عند رؤبة صاحب بلاء : 
عن أبي هريرة عن النبي قال: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن 
كلق تفيل » لم يصبه ذلك البلاء' ' رواه الإمام أحمد والترمذي. 
درب نفسك: 


مدة التمرين واحد وعشرون هؤماأًء اتخذ قراراً طوال هذه الأيام أن تعوّد نفسك. 
أن تكون شاكراً خلالها لكل شيء في حياتك وفي كل مكانء عند استيقاظك وحتى عند نومك. 


الشكر نادر 
قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: 'مَنْ أَضبَح مِنْكُمْ آمِناً في سِرْيِهِء مُعَاقَى في جَسَدِهء عِنْدَهُ 
۹ [56] 
قال المتاوي في كتابه "فيض القدير" في شرح الحديث: 
| ليعني : من يع لله لد بون هاف يكذ وأمن اله كيذ ترجه ركاف عيطق بارت بوم 
ستل يومه ذلك إل بتكرهاء بان بصرفها في لاعة المد ا کی معصية» ولا ينتر عق ذكروا. 

إذا ما كساك الدهز ثوب مصكّة 

ولم يخل من قوت يُحَلَّى ويَعذْبُ 
فلا تغبطنّ المترّفين فإنه 

]57[ 


على حسب ما يعطيهم الدهرٌ يسلب 


يكفي حاجتك لا بد أن تومن بأنه في الحقيقة لا شيء بت ف انكر تلت لدو المؤمنين 
لأن متطلبات العصر زادت فتناقصت القناعة والرضا وأصبح العصر مادياً يدفع بنا إلى طلب مزيدٍ 
ولا نكتفي. إن جميع 2 مكمّلات الحياة التي تجعلنا سعداء بامتلاكها هي غير مهمة 

فعلياً. ولكن بالرجوع إلى ذاتك وتقييم احتياجاتك الفعلية سترضى بواقعك وسترى بعين الشكر أن الله 
نعم عليك بنعم تزيد على احتياجاتك الفعلية. والحقيقة هي ما قالها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام 
بأنك إذا ملكت الصحة والغذاء والملبس والمأوى فقد ملكت كل شيء. 


أنواع الشكر 
* أولاً: الشكر لله 


أنشد محمود الوراق البغدادي: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله 
وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسرّاء عمّ سرورها 
وإنْ مس بالضرّاء أعقابها الأجر 
وما منهما إلا له فيه منه 
تضيق بها الأوهام والبر والبحر ظ 
ورش امن من الله سبحانه و للعوسن دان و 0 Sk a‏ 
وهو اعتراف المؤمن بسعادة ورضى» بکرم الله عليه وهو خلق متعمق ارف الإسلام و 
الأديان السماوية السابقة» حيث ترددت كلمات الشكر والعرفان مئات المرات» وكذلك أهمية تقديم 
الشكر وبأن عباد الله هم الشاكرون له الحامدون له. كما أن فكرة التمعن بنعم الله الكثيرة وعطاياه 
والتعبير عنها بالشكر تتخلّل الآيات القرآنية ونصوص الأدعية والتعاليم الدينية عامة. 
هناك آيات تؤكد أن أقوى صيغة من صيغ العبادة هي الشكر دن من خلالها يدرك المؤمنون 
المصدر الأسمى لحياتهم ووجودهم ألا وهو شكر الله تعالى فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء 
بل هو الشكور على الحقيقةء فإنه يعطى العبد ويوفقه لما يشكره عليه» وبشكر القليل من العمل 
والعطاء فلا يستقلّه أن يشكره» وبشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. وبشكر عبده 
بأن يثنى عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى؛ ويلقي له الشكر بين عباده» وبشكره بفعلهء > فإذا ترك 
له شيئاً أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيئاً رده عليه أضعافاً مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك 
والبذل» وشكره على هذا وذاك. 
فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد 
ما يحسن به إلى نفسه» وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها. 
الشكر هو نضج روحي وصفة يجب أن يتمتع بها المسلمون لأنه شعور ديني وأمر رباني» 
فماذا يمكننا أن نقول لما وهبنا الله إلا التمتمة بالشكر والحمد له على عطائه الذي لا ينتهي. 
إن المؤمن الشاكر ينشئ علاقة بينه وبين الله سبحانه مصدر كل الخيرء إنه المؤمن الذي 
يدرك ويقدر معنى هبة الحياة من الله الخالق؛ وإذا اختار المؤمن أن يعون شاكراً فإنه سيعيش في 
زخم من مشاعر التواضع والرهبة وهذا ما يجعله يشعر بما يتمتع به من النعم فيستفيد من الفرصة 
ليتعلم وينمو وبنضج ويحب ويبدع ويشارك الآخرين الحب والمساعدة والعون. 
إن شكر الله على نعمه الدائمة لك هي عادة لا بد أن تتبثاها وتسعى لان تبذلها كل يوم. 


تروبض: 


دغ كلمة (الحمد لله والشكر لله) دائماً على لسانك» ما أن تصبح وحتى تمسي.. 


شكر الوالدين 

قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بوَالديه حَمَلَنْهُ مُه وَهْنَا عَلَى وَهنِ وَفصَالَُهُ في عَامَيْنٍ أن 
اشكز لِي وَلوَالِدَيْكَ إِلَيّ اْمصِيزٌ» إلقمان: 14]. 

اول وصية وک بها الله مبحانة وتعالى الأتسان يعد أن يدرك هو أن يشكر الله على نعمة 
الإيمان ثم يشكر والديه على نعمة التربيةء فكيف للإنسان أن يكون شاكراً لله ولم يكن قبل ذلك 
شاكراً لوالديه اللذين بذلا ما في وسعهما في ترديته ا فقرن برّهما والإحسان إليهما بعبادته 
وتوحيده سبحانه» كما قال تعالى: «وَقَضَى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا ياه وَبِالْوَالَِيْنِ إِحْسَانًا. 2 [الإسراء : 
3 لذا أقر لهما حقوقاً لابد أن يقوم بها الان وھ كان كذلك کان اخسن افاس وأكملهم وأحقهم 
بمحبة الله والناس أجمعين. 1 

قال سفيان بن عيينة: "من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا لوالديه في 
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أدبار 'الصلوات فقد شكرهما" : 

ذُكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ترك الدعاء للوالدين يضيّق العيش على 

[59] 
الولد 

يقول الكاتب عبد الدائم الكحيل في تفسيرٍ الآية: لأن الإنسان عندما لا يقذر قيمة الأبوين ولا 
يشعر بحنانهما وما بذلاه في تربيته» فلا يمكن أن يشكر الناس ولا أن يشكر الله تعالى. 


شكر الناس 
ونّق ذلك السلوك القرآن الكريم بقوله تعالى: «... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس ل يَشْكُرُونَ4 [البقرة: 
4 
لكن أكثر الناس لا يشكرون نعمه وفضله سبحانه عليهم» بل يقللون فضله بالعصيان» فلا 
يشكرون ربهم ولا يشكرون بعضهم؛ فبيّن الله سبحانه وتعالى نسبتهم بان أكثرهم غير شاكرين. 
هل شكرت حب الناس الذين يدوك في حياتك؟ 
الصداقات في حياته. . من ل اناس لا یشکر" الله فعن ابي هريرة رضي الل عنه مت "ل 
[60] 
يشكر الله من لا يشكر الناس" << وقال ابن كثير في كتاب النهاية: معناه أن الله تعالى لا يقبل 
شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر أمرهم» لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. وقيل م معناه: أن من کان عادته وطبعه ا الناسٍ وترك شكره لهم كان رن 
يشكر الله عز وجل وان شكره كما تقول: ا يحبني من لا بحبك» أي: أن محيقك متروكة يمت 
فمن أحبني يحبك» ومن لا يحبك فكأنه لم يحبني 
[61] 


حديث أبي هريرة وزواه أيضاً بلفظ آخر ۲ 1 ا 1 
[62] 
فمن ذكره فقد شكره" 


تقدير الآخرين 

تعلّم كيف تعبّر عن مشاعر الشكر والامتنان لكل شخص في حياتك وكيف تقدم هذا الشكر 
لوالديك ولشريك حياتك ولأبنائك ويناتك بل لكل المحيطين بك: جارك وصديقك؛ اشكرهما على ما 
فعلاه وستحدث اختلافاً بكل تأكيد» فالناس لا تقرأ امتنانك ولا تسمع شكرك إذا لم تصرح به وتعبّر 
عن إحساسك وامتنانك. 

لا تحتفظ بشكرك للآخرين في نفسك؛ يجب عليك شكر كل من يقابلك وكل من يقدم لك خدمة 
في يومك» ولا بد أن تعتاد على قول شكراً لجميع المحيطين بك» لا أن تقولها كلمة مجردة وخالية 
بل يجب أن تعنيها وأن تنظر في عيني من تشكره وتشكره بعمق وامتنان؛ عندها ستنقل إليه طاقة 
إيجابية تنعكس عليك أيضاً. 

يقول ديل كارنيجي مانت ا اكيب الأصدقاء وتؤثّر في الناس' 'في أحد حك 
ا وون ان عمل قاح لك-يأفصق جد سكن 
وسيفاجئونك وستكون ردة فعلهم تجاهك تفوق كل التوقعات. دع الآخرين يشعرون بإحساس جيد 
لأنفسهم» > ابن علاقات جيدة معهم. 

ويقول آلكاتب صوفي سانت: انستطيع أن نقضي جميع حياتنا ونحن نستمتع بجميع ما أوتينا 
من نعم» ولكن لا نشكرها ولا نشعر بقيمتها إلا بعد أن تُحرم منها". 

قحد داتسا أتتا قفر من الأشخاص كثيري الشكوى ونحب الأشخاص الذين يتسمون بالمرح 
والتفاؤل والامتنان والرضا وهذا ما يساعد على توثيق الصلات والعلاقات. 

الشكر هو العلاج المثالي والفعّال للمشاعر السلبية مثل الاكتئاب والاستياء والإحباط والوحدة. 
فعندما نفشل في تقدير النعم بمختلف أنواعها ونتذمّر لكل من حولنا نفقد أنفسنا وتطورنا الروحي 
ونظلم عقولنا وببتعد عنا الأصدقاء ونفقد العلاقات. الشكر هو الضوء الذي يُمَكَتْنا أن نرى الحياة 
على حقيقتها. 

الشكر يساعد التسامح والقبول على ن ينمو في أرواحنا لكل شيء حولنا. العالم الذي نعيش 
فيه أبعد ما يكون عن الكمالء ونحن أنفسنا لا نشكل نموذجاً من الكمال» والشيء نفسه ينطبق على 
الناس من حولناء ولكن يجب أن نعترف أن أنفسنا جزء من كل هذا النقص وأن نتقبل الحياة بجميع 
صروفها. ٍ 

الشكر يقودنا إلى العطاء السخي ومشاركة ما نملك مع الاخرين. كلما كنت أكثر شكرا زاد 
ميلك لمشاركة ما لديك مع الآخرين وهذه هي الحال في كثير من الأمور . كلما نعطي أكثر نستقبل 
النعم أكثر» وتتنوع النعم التي نستقبلها؛ قد تكون ثروة أو صداقة أو نعماً أخرى لا تأتي في الوقت 


وضو يننا" العراة ريتكن مره اف اه عندما تشعر بدافع 
فك إلى شكر نعمة من دعم اله عاك أو إلى شكر شخص قام بخدمتك أو أضاف شيا إل 
حياتك» فلا تتردّد واشكر فى الحال. عندما تفكر بكتابة رسالة عبر الجوال اتصل واشعر بطاقة 
الشكر تسري 2 جسدك وتنير قلبك. الإعراب عن التقدير هو أفضل وسيلة للتوهج في قلب 
شخص ماء وكنْ متأكداً من أنه سيشعر بالدفء فى قلبك. 

أعط الشكر والامتنان لكل شخص أكثر مما يسألك إياه. 'برتوقيز بروفيرب". 


عندما تعيش حياتك شاكراً لله نعمه وفضله وشاكراً لمن حولك وجودهم ودعمهم لك» تتوازن 
حياتك ِ‫ yT‏ فالشكر كالميزان الذي يضبط حياتك. والحظ في الواقع هو النتيجة التي 
يحصل عليها الشخص الشاكر» فبعد أن يمارس فنّ الشكر يحصل التوازن العادل بين ما يستطيع 
الحصول عليه» واستخدام ما يمكن منه سواء أكان كبيراً أو صغيراً. فالفرص دائماً في طريقه لأنه 
يرى بعين الشكر في حياته كل جميل ويؤدي حق النعم بشكرها واستغلالها والتمسك بها ة فتقوده إلى 
فرص أخرى بقدرة الله. 

نحم أن.كون'الشكن نظام گام وأساسياً للعيش ونمط حياة» فالشكر لا يقتصر على وقت أو 
موسم فقط بل يجب أن يصبح أسلوب حياة متوازن يجمع التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالی» ومن 
ثم شكر الآخرين الذين هم جزء من دائرتنا الاجتماعية. 

يقول جيب فاسواني في كتابه 'القوة الإيجابية للشكر": 'قمْ بعمل قائمة بأسماء جميع الأشخاص 
في حياتك الذين قدموا cL ME‏ أو اختز أقرب شخص 
الى قلبك وقام بالتأثير عليك وابعث له برسالة تحوي امتنانك وشكرك العميق لما أضافه لك في 
حياتك. هذه هي نظرية الشكر التي أطبّقها في حياتي دائماً ومن يستخدم هذه النظرية سيسمح 
للإيجابية والقوة أن تغمراه كلياًء وسيسمح لأقهى مصادر الإيجابية وال في العالم أ تدکل: إلى 
جسده» وتستمد قوة للعلاج والشفاء . إن قوة الشكر في الواقع» تمدك ب بقوة روحية لا متناهية هية" 

يفول ألبرت أينشتاين إن عليه أن يذكر نفسه» مئة مرة ا أن حياته الداخلية والخارجية 
تعتمد لئ أعمال الآخرين» الأحياء منهم والأموات. 

العالم والطبيب المتميز الحائز على جائزة نويل للسلام» ألبرت شويتزرء سمّى الشكر 8 
الحياة وقد لخص في إحدى خطبه قائلا: ا ل ا عر وإن 
من يتعم هذا يدرك ماذا تعني الحياة". 


تدربب ذاتى: 


هذا الأسبوع اختز شخصاً خارج نطاق عائلتك وأصدقائك» وطبّق نظرية الشكر عليه. على أي 
شىء ستشكره؟ ولماذا؟ 


الشكر والكفر 

يقول ابن القيم: قسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إلى الله الكفر وأهله وأحب 
الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: طا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكرًا وَإِما كَفُورًا» 
[الإنسان: 3]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه بقدرته وكرمه خلق الإنسان من نطفة وهي أجزاء 
مختلطة ممتزجة وأنه بقدرته وعظمته ينقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور؛ فجعله سميعاً 
بصيرا | ليسمع ما يأتيه من الدعوة الإلهية وبتدبر بهاتين النعمتين الريوبيتين» وببصر الآيات الإلهية 
الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى فيهديه ذلك إلى أن يكون إما شاكراً لنعم الله ويسلك طريق 
الهدى وسبيل الحق ويسير في مسير الحياة بالإيمان الذي يؤدي إلى نعيم الجنةء وإما أن يكفر بهذه 
النعم ويجحد فضل الله سبحانه وتعالى بها فيكون طربقه للهلاك؛ وبهذه الآية يقسم الناس إلى فئتين 
إما شاكراً وإما كفوراً. 

والشكر يقابل الكفر في مواضع عدة في القرآن الكريم فمن لم يكن شاكراً وممتناً لنعم الله فهو 
جاحد وكافر بهاء وقد جاء ذلك على لسان سيدنا سليمان: ©... قال هذا مِنْ فطل رَبِي لِيَبْلُوني 
اشكر اَم فر وَمَنْ شر فَإِنّمَا يَشْكُرُ نه وَمَنْ ڪر فَإنَّ رَتِي عَنِيّ كَِيمٌ4 [النمل: 40]. 

عندما أمر النبي سليمان عليه السلام بأن يأتوا بعرش الملكة بلقيس ونفذوا له ما أراد ورآه 
خاضيرا عنده قال: هذا ِن فضل ريي الذي خلقني وخلق الكون كله؛ ليختبرني: أأشكر بذلك اعترافاً 
بنعمته تعالى علي أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر لله على نعمه فإنَّ تَفْعَ ذلك يرجع إليه» ومن 
جحد النعمة وترك الشكر فإن ريي غني عن شكره» كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر» ثم 
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يخاسهم ويجازيهم في الآخرة © ٠‏ 5 0 
ونرق في موضع آخر افتران الشكر بالكفر قال تعالى: ...اشوا لي ولا تون [لبقة؛ 
12 ]. 

ولما كان الشكر ضد الكفر فقد نهى عن ضده» والمراد بالكفر هنا ما يقابل الشكرء فهو كفر 
النعم وجحدهاء وعدم شكرها والتحدث عنها. جاء في مسند الحارث عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فقدر أن يجزي به فليجز به» ومن لم يقدر 
فايحسن الثناء؛ فإن لم يفعل فقد كفر النعمة" .. وفي كنز العمال أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: 

مَن أزلفت إليه يد كان عليه من الحق أن يجزي بهاء فإن لم يفعل فليظهر الثناء» فإن لم يفعل فقد 
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كفر النعمة : 

بوذ تأَذّنَ رَيُكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَِبدنَكُم وَلَئْنْ كَفَرَتُمْ إنَّ عذابي لَشَدِيدٌ4 [إبراهيم: 7]. 

معنى الآية الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يذكروا نعمة الله عليهم» فإن هذا 
التأذين نفسه نعمة لما فيه من الترغيب والترهيب الباعثين إلى نيل خير الدنيا والآخرةء وفيه أن هذا 
التأذين ليس إلا نعمة للشاكرين منهم خاضصة» وأما غيرهم فهو نقمة عليهم وخسارة. وشكر النعمة 
باستعمالها على نحو يذكر إنعام المنعم ويظهر إحسانه ويؤول في مورده تعالى إلى الإيمان به 
والتقوى موجب لمزيد من النعم. 


وقال تعالى: إن تَكْفُرُوا فان اله غي عَنْكُمْ وَل يَرْضَى لعبّاده الْكفْنَ وَإنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ 

لَكُمْ. الركق: 7. 
تستوقفني هذه الآية كثيراء فرحمة الله كبيرة جداً. يبدأ الله سبحانه وتعالى بها بإظهار عظمته 
ا وغناه عمن يحيد عن الطريق المستقدم. ولك:, ال حمة والمحدة تظهرا:, هنا نأ الله لا 
, الكف لعناده ٠د‏ ض, الشكد مثمدء »هه سحانه خديص , عل , ما تصلحموء حابص , عل م 

ا م مند", لتستقدد أملة هخ ه تمتد نعمه عانمد م الدندا ال, الآخرةء فكما أنعم عليهم في الدنيا 
بنعم مە قه تة نالك 5 عد عمد ف . الأخدة» هنعد الآخدة باقة خالدة. 

ودد ف . الحدىث القدس ,: "قالت الآ : نادت ائذ", ل i,‏ أخسف ناد“ آددء فقد طعَد خہّلت› 
م کد قت ا نا ته اتن ل 111 اسقط كسقا دك أن ادي “ققد ملعم تشك د مك 
شک لک ال , 3 قا » الحة, سحانه لمذه المخلهوقات الت , أظمرت غد تما عل , :نما عذ وجل: : دَغُوني 
وق > له خلقتمههد لم حمتمه‌هدء ا تأنوا ال فأنا حسسهد» ١ا‏ لد نته نها فأنا طسهد". 

موا ك أنطناً ف الحذنث القدمق 4 فا غاد لم أن او لكى اخ کو واتسكق وحتكو كاتا عل أ 
قلی حا واحد منكمء ما ذاد ذلك ف , ملع, شكاً: وله أو أو لكم خا کد وانسكم وحثكم كانوا عل, 
آقح اقلفة وجا واحد نكو ها تق ذلق كر ملك شا وله ار اولك واخردكه واتسكد: وحتك 
احتمعها ف. صعدد ەاحد» هسألن . كا؛ «احد مسألته فأعطتما له ما نقص , ذلك م:, ملک , الا كما 

«الفحمط ذا ٠١‏ حكان اليك بولك أني جَوَاد ماجد واجد» عطائي كلام» وعذابي كلام» إنما أمري 

7 إذا أردته أن أقول له كن فيكون". 

ذكر ابن اي الدنيا في كتاب "الشكر" عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله لى الله عليه 
وسلم: 'التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكرء ومن لا يشكر الناس لا 
يشكر الله والجماعة بركة» والفرقة عذاب". 

إن عكس الشكر والامتنان هو الجحود والنكران والمقت والبغض» فالإنسان غير الشاكر تزيد 
لديه الرغبة في الاستهلاك والرغبة في المزيد دائماً» فلا يكفيه شيء؛ ومهما كثرت النعم في حياته 
فلا يراها ولا يقدر وجودها لديه فيظل لديه الإحساس بأن حياته ناقصة ویقارن نفسه بالآخرين دائماً. 
ولكن المؤمن الشاكر تدخل على نفسه الفرحة بشكره ه لله ورضاه بالنعم اي يتمتع بهاء فيشكره الله 
على ذلك بزيادة النعم ويعود عليه شكره بطاقة وفرحة له ولمن حوله ذ نر 

قال أبو الدرداء : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشريه؛ فقد قل عمله وحضر 
عذابه.. 


صور كفر النعم 


جاء في كتاب 'بالشكر تدوم النعم" للكاتبة بدرية الراجحي ما يلي: 


من 6 الكفران: 
. الشرك: إن أعظم الشكر لله سبحانه هو توحيده وعبادته وحده لا و له لأنه هو الذي 
خلق را من العدم» ورزق الإنسان أرزاقاً كثيرة» ولم يشاركه في ذلك أحدء فلا يستحق أحد العبادة 


معك» ولكن أكثر الناس» كما قال تعالى» أعرضوا عن هذه الحقيقة» ا 

فمن الشرك الذي يقع من العباد: نسبتهم ما يحصل لهم من الأرزاق إلى المخلوقين. قال 
البخاري - رحمه الله - في صحيحه: باب قول الله تعالى: «وَتَجْعَلُونَ ِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ 4 
[الواقعة: 82[ قال ابن عباس: شكركم. 

ومن هذا قول الناس: لولا الطبيب لمات ابني» لولا البط أو الكلب لسرق اللصوص الدارء وما 
شابه ذلك من نسبة الفضل والنعمة لغير الله تعالى. 

2- الكنود: وهو الذي لا يشكر النعم» وقد ذمّه الله سبحانه في کتابه» فقال: إن الإنْسَانَ رنه 
لَكَنُودٌ 4 [العاديات: 6]ء قال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. 

وقد أخبر النبي صلی الله عليه وسلم: (أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب)» فقال: «ولو 
أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيراً قط»» فإذا كان هذا بترك 
شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله فكيف من ترك شكر نعمة الله؟ 

6 ملل العبد ال وطن الانتقال منها: إن من ا 0 العامة: أن یکون العبد في 
ا ار ا 0 
ذرعاً بتلك النعمة وسخطهاء وتبرأ منهاء واستحكم ملله لها سلبه الله إياهاء فإذا انتقل إلى ما طلبهء 
ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه» اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا 
أراد الله بعبده خيراً ورشداً افده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه وأوزعه شكره عليه؛ فإذا 
حذثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته. عاجز عنهاء مفوض إلى الله 
طالب منه حسن اختياره له» وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره 
عليها ولا يفرح بهاء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثر 
الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمهء وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا 
وظلماًء فكم سعت إل أحدهم نعمة وهو ساع إلى ردها بجهده» وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها 
وزوالها بظلمه وجهله. 

4- استعمال النعمة في معصية الله عز وجل: عن سفيان في قوله تعالى: .. .. سَنَسْتَدْرجُهُمْ 
مِنْ حَيْتُ لآ يَعلَمُونَ) [الأعراف: 182]ء قال: يسبغ عليهم النعم» ويمنعهم من الشكر. 

وقال غيره: كلما أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم نعمة. 

وسيل ثابت البناني عن الاستدراج» فقال : ذلك مکر الله بالعباد المضيّعين. وقال يونس في 
تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة» فحفظها وبقي عليهاء ثم شكر الله بما أعطاه» أعطاه 
أشرف منهاء واذا هو ضيّع الشكر استدرجه اللهمه وكان تضييعه الشكر استدراجاً. 


وقال أبو حازم: نعمة الله فيما زوي عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منهاء إني 
رأيته أعطاها أقواماً فهلكواء وكل نعمة لا تقرّب من الله فهي بليةء وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه 
وأنتَ تعصيه فاحذزه. 


الصبر والشكر 


قول 6 فيه 0-0 الكحيل في بحثه عن قوة الشكر: اهناك ا يوم يد ينصحون - 


الأمراض 4" جهاز ا سيتحسن كثيراً 5 0 مواجهة الأمراض. وسبحان الله تأملوا معي 
هذه الآية العظيمة: 8 ٠.‏ إن في ذلك لآياِ لِكُلٍ صَبَّارٍ شکور 4 [الشورى: 33]. فقد قرن الله بين 
الصبر والشكر , 
ال عكر عد ير ا 

]65[ 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان» نصف صبر ونصف شكر 
[66] 

قال صلى الله عليه وسلم: "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" 

وقيل إن العبد لا ينفك عن أمر يفعله ونهي يتركه وقدر يجري عليه وفرضه في الثلاثة الصبر 
والشكرء ففعل المأمور هو الشكرء وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبرء والمؤمن فيه 
داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهوتها ولذتها وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه 

من النعيم المقيم» > فعصيان داعي الشهوة والهوىّ هو الصبر وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو 
الشكر. ولما كان المطلوب من المؤمن هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس» وكان هذا 9 

]67[ 

حقيقة الشكرء لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه فكان الصبر نصف الإيمان 

إن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له يخلاف الصبر فإن له حدًّا يقف عليه» قال مطرف بن 
عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. 


الشكر ينجي من المصائب والمهالك 

«إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إلا آل أُوط تَجَيْنَاهُمْ بِسَحَر * نِعْمَة مِنْ عِنْدِنَا كَذَِّكَ تَجْزِي مَنْ 
شَكَرَكه [القمد : 135-34. ١‏ 

ذكد الله سحانه هتعال. لنا قصه نسنا لوط عله السلاء بأنه استثن . آإ ' لط عندما أرسل 
العذاب إلى قومه إنعاماً منه سبحانه وتقديراً لهم وذلك جزاؤهم لأنهم كانوا شاكرين لله. 

طلقذ كان لِسَبَا ف , مشگنهم آيَهَ جَنَتَانٍ عَنْ يَمِينِ وَسْمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقٍِ رَتَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه 
َة وَرَبُ غَفُورٌَ)4 [سبأ: 15]. 

سبأ قبيلة معروفة في اليمنء ومسكنهم بلدة تسمى 'مأرب' ' وفي محلهم الذي يسكنون فيه آية 
وهي ما أدرّ الله عليهم من النعمء وصرف عنهم من النقم» الذي يقتضي ذلك منهمء أن يعبدوا الله 
ويشكروه» وكان لهم وادياً عظيماًء تأتيه سيول كثيرةء وقاموا ببناء سدّ محكمء يكون مجمعاً للماءء 
فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» فيفرقونه على بساتينهم» التي عن يمين ذلك الوادي 
وشماله. وتّغِلُ لهم تلك الجنتان العظيمتان؛ من الثمار ما يكفيهم» ويحصل لهم به الغبطة والسرور» 
فأمرهم الله بالتمتع بما أنعمه عليهم بالأكل من الجنتين ويشكر نعمه الله التي أدرّها عليهم من وجوه 
كثيرة» منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهماء ومنها البلدة التي يعيشون فيها والتي جعلها 
الله سبحانه وتعالى صالحة للمقام. ولكنهم من القوم الذين كفروا بأنعم الله وححدوها بعد أن أمرهم 

[68] 

بشكرها فعذبهم الله وهذا دليل على أن عدم الشكر يؤدي للمهالك 

«قل من يُنَحيكُمْ مِن ظلّمَاتٍ الب وَالبَخْرٍ تذغوئة تَضَرْعًا وَحْفيَة ِن أنجَانا مِنْ هذه لَتُوئنَ 
مِنَ الشاكرينَ ع * قل الله يُنَجِيِكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل زپ تم أَنْثُمْ تشر کون [الأنعام: 64-3]. 

يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهي خطاب للمشركين بأنه الإله القادر على أن ينجي 
القائن مخ شذاثة ومشقات ظلمات البر والبحر حين يتعذر عليهم وجه الحيلة فيدعون ربهم تضرعاً 
م ولسان يلهج بحاجته في الدعاء,ٍ ويقولون إن ا الشدة التي وقعنا فيها 
وهذه الآية تبين أن النجاة من الما تستلزم الشكر 4 اللّه سبحانه. 

يقول تعالى: «إمَا قعل اله بِعَدَايِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَدْتُمْ وَكَانَ الله شاكرًا عليمًا4 [النساء: 147]. 

إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه سيمسك العذاب إن شكرتم ولن يتوقف جزاء الشكر بتجنيبكم 
العذاب بل إن الله برحمته سيكون شاكراً لكم ما ة قمتم به فشكره يكون من خلال كرمه وفضله ورزقه 
في الدنيا والآخرة. 

ذكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الملك بختنصّر أتى بدانيال النبي فأمر به 
فخبس في جبٌ وأضرى أسدين» ثم خلى بينهما وبينه» ثم فتح عليه بعد خمسة أيام» فوجده قائماً 
يصلي» > والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا لهء فقال له: ما قلت حين ذفع عليك؟ قال: قلت: 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه» والحمد لله الذي لا يكل من 
تول عليه إلى غيره» والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيلء والحمد لله الذي هو رجاؤنا 


حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله الذي يكشف عنا ضرنا بعد كريتناء والحمد لله الذي يجزي 
[69] 

بالإحسان إحساناًء والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة : 

وقال الحسن البصري: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه كان قادراً على أن 

[70] 
يزيدهمء واذا كفروه كان قادراً على أن يبعث نعمته عليهم عذاباً 
[71] 

قال أبو قلابة: لا تضركم دنيا شكرتموها 
تمرين 

إذا كانت الهموم تحيط بك والمشاكل تلك من كل جانب» وتريد حلاً بسيطاً ومجانياًء فاحمد الله 
تعالى وأكثر من الشكرء وحاول أن تقدم عملا نافعاً للآخرين» ويخاصة لأقربائك وأهلك وجيرانك» 
فالحمد سر لا يعلمه إلا من يمارسه. 


النعم والشكر 

إن النعم والشكر يمشيان معاً كالسماء والأرض فلا تدوم النعم إلا بشكرهاء وهي علاقة عكسية 
إن زاد الشكر زادت النعم وإن قل الشكر قلت كذلك النعم. ٠‏ فقد دم الله سبحانه وتعالى الكنود وهو 
الذي لا يشكر نعمه سبحانه. قال الله تعالى: إن الإنْسَانَ ره لَكَنُودَ 4 [العاديات: 6] قال الحسن 
البصري في تفسير هذه الاية إنه الإنسان الذي يعد المضائب وبنسى النعم. 

]72[ 

وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله" بالشكر تدوم النعم" 
المرآه لتتكيرك بشكر الله على الحاة وعلى عن الخلق. ١‏ وركذا يك ا 
عدة لتساعدك على تذكير نفسك بشكر الله على نعمه. 


شكر النعم الجديدة 
يقول ابن الجوزية في عدة الصابرين: 
'سبب اقتضاء تخصيص النعم الحديثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة أعظم. 
- إن النعمة المتجدّدة تذگر بالمستديمة» والإنسان موكل بالأدنى. 
- إن هذه النعمة المتجدّدة تستدعي عبودية مجذدة» وكان أسهلها على الإنسان 
وأحيها إلى الله السخون شكرا له 
- إن المتجدّدة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق» ولهذا يهتأ بها ويُعزَى 
بفقدها. 
> إن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيراً ما يجر ذلك الأشر 
والبطر؛ والسجود ذل لله وعبودية وخضوع» فإذا تلقى به نعمته لسروره وفرح النفس 
وانبساطها كان جديراً بدوام تلك النعمة» وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر 
كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال 
وانقلبت نقمة» وعادت استدراجاً". 
عد النعم التي أنعم الله بها عليك» وعندما تقوم بعد النعم التي أنعم الله بها عليك واحدة تلو 
الأخرى سيزيد شكرك» وسيمنحك ذلك شعوراً رائعاً ومريحاً في أن الله هو الملاذ ويأن كل شيء على 
ما يرام مع هذا العالم؛ فالمعجزة الحقيقية ليست أن تمشي على الماء أو في الهواء أو على الفحم 
المشتعل» ولكن فقط المشي على الأرض هو معجزة وهي من نعم الله علينا. 


تدربب ذاتى: 
اكتبْ عدد المرات التي شكرت الله فيها هذا اليوم» وحاول أن تزيد عدد مرات الشكر كل يوم. 


شكر الحيوانات لله 

الحيوانات والنباتات ت تشكر الله وتسبحه حمداً له على أن أوجدها وسخر لها أسباب الرزق. 

قال الله تعالى: لالم تر أن الله يَسْجُدُ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض وَالشمْسٌ وَالَْمَرْ 
وَالنّجُومُ وَالْجبَالَ وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ الاس وگڻيڙ حَقَ عليه الْعَذَابُ وَمَنْ يهِنِ الله فما لَه 
مِنْ مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ 4 [الحج: 18]. 

ألم تعلم - أيها النبي - أن الله سبحانه يسجد له خاضعاً منقاداً من في السموات من الملائكة 
ومن في الأرض من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ ولله يسجد طاعة 
واختياراً كثير من الناس» وهم المؤمنون» وكثير من الناس حق عليه العذاب فهو مهينء وأيُ إنسان 

]73[ 

يهنه الله فليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وَفْقَ حكمته : 

قال الله تعالي: سبح لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبْعٍْ والأزض وَمَنْ فيهنٌ وان من شَيْءٍ إل يُسَبّحُ 
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْمَجُ تفقهون تَسْبِيحَهُمْ نه گانَ حَلِيمًَا غَفُورَا4 [الإسراء : 4 ]. 

تضاءلت لعظمته المخلوقات جميعها وكل منها يلهج باسمه وسبح بحمده وبعظّمه ودمجّده 
ولكن الإنسان لا يفقه هذا التسبيح.. 7 00 

قال الله تعالى: ألم كن أن لله يُسَبَْحُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ والأزض وَالطْيْرُ صَافاتٍ كَل كذ 
عَلمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ اله عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ 4 [النور: 41]. 

قال الإمام السعدي: نبّه 0 عباده على عظمته» وكمال سلطانه» وافتقار جميع المخلوقات 
له في ريوبيتهاء وعبادتها من حيوان وجماد وطيور صافات أجنحتهاء في جو الما تسبح ريها. 
5 من هذه المخلوقات له صلاة وماد بحسب ا اللائقة به 0 ألهمه اله تلك ال 
ير ال 

«أَوَلَمْ يَرَوْا إلى مَا خَلَقَ اله مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيًاً ظِلِانُهُ عن الْيَمِينِ وَالشَمَائِلِ سُجَّدَا لله وَهُمْ 
دَاخْرُونَ4 [النحل: 48]. 

قال الطبري في تفسيرة 'إذا فاءت الظّلال: ظلل كل شيع بالغدقٌ سجدت لله واذا 0 
بالعشيّ سجدت لله. سمعت الضحاك يقول في قوله قيا ظِلائُهُ عَن الْيَمِين وَالشَّمَائِلِ) يعني 
بالغدو والأصال؛ تسجد الظلال لله غدوة إلى أن يفئ الل ثم تسجد لله إلى الليل؛ يعني: ظل كل 
شىء . 

١‏ عندما تحسن إلى حيوان تجده يتقرب منك ويشمك ويحني رأسه أمامك تعبيراً منه عن امتنانه 
لك! ففي رواية البخاري ومسلم أن رجلا وجد 'غصن شوك" يؤذي النبات فنزعه فشكر الله له» فغفر 
له! وقصة ذلك الرجل الذي وجد في الصحراء كلباً يلهث يأكل الثرى من العطش فذهب إلى البئر 
ونزع خمّه فملأها ماءَ حتى روي الكلب» فشكر الله له فغفر له. 


آلية عمل الشكر 

يقول د. عبد الدائم الكحيل: "إنه بعد دراسات طويلة لعدد من الباحثين في البرمجة اللغودة 
العصبية وعلم النفس تبين أن معظم المبدعين والأثرياء كانوا يشكرون الناس على أي عمل يقدمونه 
لهم» وكانوا كثيري الامتنان والإحساس بفضل الآخرين عليهم» ولا ينكرون هذا الفضل حتى بعد أن 
جمعوا ثروات طائلة. 

ولو تساءلنا: كيف يقوم هذا 'الشكر ' بعمله» وكيف يمكن أن يصبح الإنسان ناجحاًء وما علاقة 
ممارسة الشكر بالإبداع مثلا؟ إن الجواب يكمن في عقلك الباطن! 

يؤكد العلماء أن كل تصرف تقوم به أو حركة تعملها أو كلمة تنطق بها... إنما تصدر نتيجة 
برامج معقّدة موجودة في داخل الدماغ في منطقة تسمى العقل الباطن (وهي منطقة مجهولة حتى 
الآن). وهناك تفاعلات يقوم عقلك الباطن في كل لحظة مع الأحداث التي تمر بك» وعند ممارستك 
لأي عمل هناك عمليات معقّدة تحدث في دماغك لا تذ تشعر بها. 

فكثير منا يحاول حفظ القرآن مثلاً ولا يستطيع بل يجد ثقلاً وكأن شيئاً يبعده عن هذا الحفظ. 
So‏ يجد رغبة في ذلك فيتقاعس وتجده كئيباً منعزلاً لا يجد لذة في 
هذا العمل فلا يقدم عة :وكثين أيضاً لديهم طموحات في مجال الدراسة أو العمل أو 
العاطفة... ولكن لا ينجزون أي شيء! 

هل تعلمون ما هو سبب هذه الظاهرة الخطيرة؟ إنه عقلك الباطن الذي امتلأ بالأفكار السلبية 
وتم حشوه بالمعلومات الخاطئة عن الآخرين وفقد التوجّه الصحيح» وبالتالي لا بد من إعادة شحنه 
وبرمجته وتنشيطه. 

للشكر طاقة هائلة تظهر بعد فترة من ممارسته»ء فالمبدعون الذين كانوا يشكرون الآخرين 
ويعبرون عن امتنانهم بشتى الطرقء أدركوا فوائد هذا العمل وبالتالي أكثروا منه واستثمروه وحصدوا 
نتائجه من خلال ما قدموه من إبداع واكتشاف. 

والآن يأتي دور الشكر والامتنان» حيث إنك عندما تشكر الناس وتشكر الله فإن كل 0 
شكر تقوم بها تشكل في عقلك الباطن معلومة جديدة تحفزه ليدفعك للعمل أكثرء لأنك ستعتقد 
الناس سيقدرون عملك ويهتمون به ويشكرونك عليه» وهذا يقودك لمزيد من العمل. 

بينما نجد الإنسان الذي لا يشكر الناس يظن بأن الآخرين لن يشكروه على أي عمل يقدمه 
مهما كان مهمأ وبالتالي يختفي الحافز والدافع لأي عمل جديد» فتجده يفقد الرغبة في الإنجاز» 
ومع الزمن يتطور الأمر فيصاب باکتئاب خفيف وقد يتطور إلى اضطراب مزمن"... 


قام العالم الياباني 151010 Maf‏ بإجراء تجاريه على الماء وسجل النتائج في كتابه 
الرسائل المخفية في الماء". أ لقد توصّل إلى حقيقة عجيبة مفادها أن للماء رسالة يريد أن يبعث بها 
توصل هذا الا لهت بالا ج النفسي بالماء 0 1 جزيئات الماء والذي يشكل 70 بالمئة 0 
أجسامنا ويشكل النسبة نفسها من مساحة الأرض تتفاعل مع أفكار البشر وكلماتهم ومشاعرهم ولكن 

قام ا قطرات الماء واختبرها تحت أجهزة عالية التقنية وقام باستخدام آلة تصوير فائقة 
السرعة ليصور اختلاف شكل بلورات الماء المجيدة عندما «تتجاوب» مع مشاعر الإنسان. ٠‏ فإن 
قلت (حُب ب) تهللت جزيئات الماء. . وفرحت. ٠‏ وإن قلت ( 06 أو (حرب) ضاقت واضطريت 00 
لا تود سماع ذلك الكلمات, ما عن كيف تعبر جزيئات الماء عن مشاعرها. . فعن طريق 

وترتيبها.. هذه شكال لجزيئات الماء .. لحظة التلفظ بالكلمات الآتية: 

حب وتقدير 


يتغيّر شكل جزيئات الماء مع تعرضها للصوتء ولذلك فإن الصوت يؤثر بشكل كبير على 
الماء الذي نشريه» فإذا قرأت القرآن على الماء فإن خصائصه حيرم وسيحمل تأثير آیات القرآن 
حتى تدخل إلى كل خلية من خلايا جسدك وتشفيها بإذن الله تعالى! ة في الصورة جزيئة ماء متجمدة» 
هذه الجزيئة ة يتغير شكل المجال الكهرطيسي حولها باستمرار تاشر الصودت. 

ماء زمزم قُرئ عليه أول آية من القرآن وهي البسملة. 


ماذا يعني هذا؟ وما هي الطاقة الكامنة وراء الكلمات التي نبثها للماء؟ فيتغير مع حالتنا 
العؤاحية إن كان فرحا وياد تشكلت جزيئات الماء بما يؤكد إحساسها بنا ويسعادتنا وإن كان 
مزاجنا ليس على ما يرام اختلف مزاج جزيئات الماء وتغيرت وتبدلت وكأنها تشيح بوجهها عن 
مزاجنا العكر. 
يا لهذه الأبحاث العلمية! إنها كل يوم تؤكد حقائق جديدة قديمة. 
أليس كثير من شيوخنا يعالجون الأمراض العضوية والنفسية بقراءة آيات من القرآن عليها. 
ألم نؤمر بقول بسم الله قبل الشرب والأكل.. ألا يثبت هذا أنه عندما نسمي تتغير خواص الماء 
الفيزيائية e‏ 


أثر الشكر على الحياة اليومية 


أثر الشكر على الصحة العامة 
إن الشكر من العادات الأكثر ت تعقيداً والتي تلعب دوراً كبير مهماً في السعادة البشرية» وهي من 
العادات القليلة التي يمكن قياس أثرها في تغيير حياة البشر. 
ريبورت إيمون هو دكتور في جامعة كاليفورنيا يهتم بعلم يُعرف باسم علم النفس الإيجابي وهو 
دراسة المشاعر الإنسانية للمظاهر الصحية السارة للحياة؛ وكان تركيز أبحاثه من أواخر الثمانينيات 
إلى أواخر التسعينيات من N‏ على د ومكافحة تحقيق e‏ في العام 1998 
واا حيث ث قام بحث علمي بالتعاون 5 مايكل ماككولوف وهو بحرت ث نفساني في 
ديا يتهمكون وله ب ر الاهتمام بالشكر بشكل 55 يشعرون مكلف الفوائد التي 
كد قياسها ف ا ed‏ والجسدية الدفينة. 
إنشاء ثلاث مجموعات: المجموعة الأول : تشجيعها وحثها على الشكر والمجموعة الثانية تم 
شحن أفرادها ليكونوا سلبيين ومتذمرين وناقدين والمجموعة الثالثة محايدة ليتم المقارنة بها مع 
المجموعتين السابقتين ولقياس ا و ا قيد E‏ في دفتر 00 
ونعم صادفوها وكانوا شاكرين 7 أما أقراد الجموعة اثانية فك ِب منهم كتابة جمل عن مواقف 
00 وظروف 00 ؛ أما 0 ا من أفرادها التركيز على المواقف 


نتائج البحث النجمدعة 06 التي كانت شاكرة: 

زادت اهتماماتهم بصحتهم العامة» وزادت مقدرتهم على التغلب على العوائق» وزادت قدرتهم 
على التعامل مع الحياة» وكانوا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل من المجموعتين الأخربين وكانوا أكثر سعادة 
بنسبه 25 بالمئة وأبلغوا عن مشاكل صحية أقل» وزاد اهتمامهم بالرياضة وزادت ساعات ممارستهم 
لهاء وكانت أعراضهم المرضية اقل بكثير من المجموعتين الأخريين. كما ازدادت لديهم الرغبة في 
التواصل مع الآخرين» وابتعدوا عن الوحدة والانطواء» وأصبحوا يقدمون الدعم العاطفي لمن يحتاج 
إليه براحة وحب كبيرين» وكانوا أكثر مساعدة للآخرين بالمقارنة مع المجموعتين الأخريين. 

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الشكر + يجنون فوائد عاطفية وبدنية مع 
الآخرين. كما أن الأفراد الذين يحتفظون بدفتر يوميات يسجلون فيه شكرهم وامتنانهم بشكل منتظم 
هم من الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام أكثرء كما يشكون أقل من الأمراض والأعراض 
المرضية المزمنة» وهم يشعرون برضى وارتياح عن حياتهم بشكل عام» وهم أكثر تفاؤلا بالمستقبل. 


الشكر لعلاج المشاكل اليومية 
يقول الدكتور عبد الدائم الكحيل "إن للشكر قوة هائلة في علاج المشاكل كما يؤكده الباحثون 
في علم النفس» لأن قدرتك على مواجهة الصعاب وحل المشاكل المستعصية تتعلق بمدى امتنانك 
لأنها مثل ا الذي يحجب عتك اروب الصادقة؛ :ودجعلك تتقاعس .عن .أداء أي عمل 5 
چ ماري عادة "الشكرا يؤدي إليك معروفاً - 5 دفعة 0-00 من الاك لمعه ارم 
لد القدرة على حب الشكر لك من قبل الآخرين» 0" 
عملاً نافعاً ا 


عندما تصادفك مشكلة ماء ردّد "الحمد لله والشكر له". 
تمرين شكر للناس: 

جرّبْ أن تشكر شخصاً ما بطريقة ة لم تشكره بها من قبل» بأن تسرف في شكره مقراً في نفسك 
بكل الأعمال الجليلة التي قام بها من أجلك. 


الشكر وعادة القلق 

الشكر يبعد عنك الهم والقلق. القلق عادة قهربة فدائماً هناك قلق» قلق بشأن المال» قلق بشأن 
الصحة» قلق بشأن المستقبل. معظم مخاوفنا تتعلق بالمستقبل وهي بعيدة ومجهولة» ولكن الشكر 
يجعلنا نرككز على تقدير ما لدينا حالياً ونركز على اللحظة الحالية وغداً له ظروفه فلا نقلق بشأنه. 

عش لحظتك وكفٌ عن القلق ممّا هو آتِ فمن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله في جميع 
أمره يجد ما يسره» فالحياة صعبة ولكنها جميلة» > كل يوم هو فرصة لحياة جديدة مليئة بالفرص 
والعمل ساعات عدّة لتواصل التقرب فيها إلى الله وعمل الأعمال المحبّبة إليه» فيجب أن نشكر الله 
على كل يوم وهبنا إياه. 

نحن بحاجه الى الله في جميع أمور يومنا ولا نستطيع العيش بدون رحمته وفضله» وعندما 
نعيش في هذه الصلة ندع روحنا يقظة في هذه الحدود. وعندما تبدأ كل صباح مع هذا الوعي» وهو 
أمر يثير أعماقك» تصبح الحياة جديدة ودغمرها الفرح والضوء والدفء 8 

يقول الكاتب ليو توليستوي: "عندما تعرف الله حقأء ستعلم كيف تعيش ش" 


الشكر في الشدائد 
عندما تتعلم أن تشكر الله في الرخاء والوفرة سوف ينمو الإدراك لديك بأنك مدين بالشكر لله 
أيضاً في المصائب وحتى في كل خيبة أمل لأن الله يخطط ويرسم لك حياتك بما يرى أنه يناسبك 
وستشعر بأن الله معك في كل الظروف. وواحدة من نعم الله علينا أن نشكره مهما بلغت بنا 
المصائب وأن نجد دائماً في كل مصيبة سبباً لشكر الله عليها. وإذا رضنا أنفسنا على الشكر في 
الرخاء سنستطيع الشكر ونعتاده في الشدائد.. ١‏ 
واحدة هن هدايا الحياة هو أن كل واحذ اء مهما تكالبت عليه صزوف الحياة» ‏ يجد أسباباً 
للشكر. 'روبرت مسكن". ٠‏ 
دغ حياتك تحت تصرف الله فالحياة مليئة بالمشاكل» ولكنْ هناك حل يمدنا الله بكل ما يمر بناء 
فعلاقتنا بالله قادرة على حل جميع مشاكلنا وجميع ما نواجهه في هذه الحياة. سلَمْ حياتك لله تجد 
المعجزات تحدث في حياتك. ماذا نريد غير الله عندما يكون بعظمته هو معيننا ومدبر أمرنا. 
.توق عن الشكوى وابدأ بالشكر 
'جِي بي فاسواني 


ردد: 
الحمد لله حتى وان واجهتنى المصائب. 


الشكر والمشاكل 
اله ل باب خطظنا بل انه بخطط كا خططأ محكية: خططا كتانيب معنا الك ااك 
قوباً بما فيه الكفاية لتواجه كل الظروف» لذاء يجب الشكر في كل الظروف حتى وان كانت ظروفاً 
صعبة لأن الأشياء التى تكسرنا هى نفسها الأشياء التى تصنعنا وتجعل منا أشخاصاً أفضل. 
الشكر يجعلك شاب الروح ويمگنك من أن ترى الإعجاز حولك وفي كل مكان حيث إن كل مصيبة 


إضاءة 


حين تعاني من مشكلة ما.. ركز على إيجابيات هذه المشكلة واخلوق لها جوانب جيدة ولا ترگز 


الشكر والسعادة 
أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن رضاه في شكره حيث قال: «... وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ...4 
[الزمر: 7]. 
فحسبنا من الشكر رضا الله فهي سعادة بحد ذاتها وکرم كبير من الله عز وجل» فإذا رضي الله 
عن ع عبده وهبة السعادة.. 
منتهى الت م بهم أو قدم دعماً ا 0 e‏ ا والذمي 0 
وشكره على كل ما قذمه لهم وكانت نتيجة التجرية أن المشاركين كانوا سعداء كثيراً وحافظوا على 
مستوى هذه السعادة وانخفض الاكتثاب لديهم لمدة شهر. 
- وكانت نتيجة الدراسة أن الأفراد الشاكرين يشعرون بأعلى مستويات المشاعر الإيجابية 
كالفرح» والحماس» والحب» والسعادة» والتفاؤل. فممارسة الشكر تحمي الفرد من النزوات 
والاندفاعات الهذامة مثل الحسد» والكراهية» والشعور بالاستياء» والطمع» والجشع» والمرارة» والحسرة» 
والألم. 
تقود ممارسة الشكر صاحبها إلى شعور زائد بالتواصل وبتحسن العلاقات بل وتزيد شعوره 
بالإيثار فيشعر بمزيد من الحب والتسامح والغفران وأنه أكثر قربا إلى الله كما يزيد الشكر الشعور 
بالسرور والسعادة إلى الحد الأقصى: سرورنا بالآخرين ورضانا عن الله وعن حياتنا وأن السعادة 
TE DDT TS‏ م 
قام الدكتور رودرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا بدراسة ۹ الصحية للشكر› 
وقد وجد بنتيجة چ عي 0 بغ أن الشكر يؤدي إلى الببعادة وإلى استقرا ر E‏ 
بألحياة > أفضل م ضد الأمراض. . وحتى ا CY‏ النوم e‏ أفضل ! 
كل الأمور الجميلة التي نحصل عليها عندما ننظر إليها هي هبات» وعندما نقوم بشكرها 
.سنستمتع بنفعها وفائدتها 
"نشيسترتون" 


إضاءة : 


ردن على اقائدة كل نعماة يحو كا من قم يومية أز ذاه أ البخاص فى :جياتك. كلما قدرّت 
قيمة الهدية التى تلقيتها زادت قيمة الشكر التى تشعر بها تجاه من أهداك إياها. 

اشكر شخصنا هر ناتك وأثر فيها وأحدث فارقاً؛ تواصل معه عبر الاتصال أو الزيارة أو 
لك له ریا عن طرين الجوال أو شبكات التواصل الاجتماعي: أخبره بكل صدق كم أنت شاكر 
لوجوده في حياتك وكيف أحدث فرقاً كبيراً فيهاء وكم ساعدك على أن تصبح ما أنت عليه اليوم. 


كيف يصنع الشكر الفرح؟ إنه يصنع الفرح حين نتأمل بتعجب ونستشعر أن جميع النعم التي 
سن الك جا ا أ كوي GS‏ ااي IRANI‏ وي تعد معو 
نا ستصيع أل تكو راک تک وسن ثم ستاب على حميع المشاكن» رهز جمية العقيات 
التي تواجهنا في حياتنا. 


لي O‏ كلما قدرت 
قيمة النعمة التي لديك ستزيد من الاستفادة من قوة الشكر وستزداد فرحا. 


الشكر والنوم 
للشكر أثر كبير على النوم الصحي؛ فالإنسان الشاكر يحظى بفترات نوم كافية أثناء اليوم ولا 


يعاني من أي اضطرابات. ينصحنا الدكتور ريبورت إيمون بقوله: "إذا أردت أن تنام عدد نعم الله 
عليك بدلاً من عد نجوم السماء". 


تمرين الشكر قبل النوم 
- قناء أ تنام ويعد أن تفرغ من قراءة أذكار النوم» أمض بضع دقائق في إحصاء 
النعم الت . تغمه حداتك. 
- أمض , دققة ف , تأما؛ هاده لثلاثة أمه طسة حدثت لك النهء أه أمه كنت ممتناً 
لما «اشك الله دعمة,. هاذا كا أحد هذه الأمه. قد ET‏ إضافة هذه 
القيمة لحياتك ولم تشكره» قرز أن تشكره غداً وتقدّم الامتنان له 


أثر الشكر على الأمراض 

إن ك الذي يمارس قادر التعايتي يشكل أكثر ا و 0 00 

تشير الباحثة سارة SS‏ إلى نتيجة أحد أبحاثها بان aT‏ 
من الاكتثاب» وذلك لان الك يقلل من توجيه اهتمامه لنفسه لان المكتئبين یرگزون على ذواتهم 
وهذا 0 يزيد من الهم والحزن والاكتئاب. وعندما يمارسون الشكر فإنهم سيوجهون اهتمامهم إلى 
تدربب ذاتي: 

عندما تكون في موعد لك في مستشفى > اشكر الله على الصحة كلما رأيت أنواع الأمراض التي 
OE‏ وتذكر هذه ارو دلا دائماً عندما تمر بالقرب من مستشفى واشكر الله مجدداً على 

ردد الحديث الشريف ا فجئه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 

174] 

وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان" 


الشكر والألم 

0 هو ظاهرة عضوية ونفسية معأ وهناك اعتقاد سائد بأن الحالات التي تتسبب ٠‏ بالأسى 
هجا والسرور تہ تساعد الإنسان على تقليل الألم وخقضه إلى درحة معتولة. وا يثبت دلت حرا 
فس ماقة ا في ا وتعمل تسكين الال e‏ القول. هنا ت 
المؤثرات الباطنية بالشكر والعرفان ينتج المشاعر الإيجابية بالرضا عن النفسء ما يساعد الشخص 
في تسكين الآلام المختلفة. 

قام الطبيب جيفري فريدمان الذي يعمل في سان لويس في كاليفورنيا وهو متخصص بعلاج 
الألم المزمن» بإجراء دراسة على المصابين بآلام مزمنة اختبر فيها التغيرات في مستوبات الالام 
الموضوعية 00-5 مدة ريده 0 وكان 00 هو أن يشعر امور يشي من لكر والغردان 
النفس بالإضافة ل حساسية الجلد واكام 


كان الشكر کی ارک کار الین 
أجرى الدكتور ريبورت إيمون دراسة على المرضى كبار السن ممن يعانون من أمراض عصبية 
يق اد ل 1 ل ا ا هذا ا 
وحثهم على ومقارنتهم تفقو عة أخرى 0 يحدث لها أي ر e‏ نتيجة ت الدراسة أن 
ابدوا تاف احا فاخا ورضى عن 0 بشكل ع وكانوا أكثر قفاوا بالإضافة إلى أنهم 


تمرین : 


و 


علَمْ شخصاً كبيراً بالسن كيف يمارس عبادة الشكر وأخبره بإيجابيات ذلك. 


أثر الشكر على القدرات العقلية 
أثر الشكر على الدماغ 


دماغ الإنسان الذي يشكر الناس يكون أكثر نشاطاًء ويالتالي نجده متفائلاً وبعيداً عن 
الاكتئاب. بينما نجد أن الدماغ المكتئب لم يعتد على تعاوسة الشكر! تؤذي مشاعر الامتنان 
وممارسة الشكر إلى إطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدويامين 1002317126 ومادة 
السيروتونين 56101408215 وهذه المواد تنطلق طبيعياً أثناء السعادة» وبقل إفراز هرمون الإجهاد 
الكورتيزول 00161501). 

لقد قام العلماء بتجارب ثيرة ة لدراسة تأثير الشكر على الدماغ ونظام المناعة والعمليات الدقيقة 

فى العقل الباطن» ووجدوا أن للشكر تأثيراً محفزاً لطاقة الدماغ الإيجابية» ما يساعد الإنسان على 
مزيد من الإبداع وإنجاز الأعمال الجديدة. كما تؤكد بعص الدراسات أن الامتنان للآخرين وممارسة 
الشكر والإحساس ألدائم بفضل الله تعالى يزيد من قدرة النظام المناعي للجسم! 

عندما تمارس عادة "الشكر" لمن يؤدي إليك معروفاً فإنك تعطيٍ دفعة قوية من الطاقة لدماغك 
ليقوم بتقديم مزيد من الأعمال النافعة» لان الدماغ مصمم ليقارن وبقلد ويقتدي بالآخرين ومن تثق 
بهم. ولذلك تحفز لديك القدرة على جذب الشكر لك من قبل الآخرين» وأسهل طريقة ة لتحقيق ذلك أن 
تقدم عملا نافعاً لهم. 

عندما تتخذ قراراً أو تفكر في أمر ماء اشکر الله الذي وهبك ثلاثة عشر بليون خلية في الدماغ 
تساعدك في حياتك وفي كل حركاتك وسكناتك. 


الشكر والنجاح 
الشكر طربق النجاح 


0 0 28 ا طریق أيطيا إلى يك يقول د د. عبد ا الكحيل في 
۳ 7 يستخدمون التقنيات ذاتها في سبيل النجا وتحقيق ما اڪن إليه ٠ e‏ ومن الأشياء 
الملفتة أنهم يستخدمون 'قوة الشكر" فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة 
الإنسان» ولكن كيف؟ 

يؤكد الدكتور جون غراي» وهو طبيب نفسي وأحد المبدعين الذين بيعت ملايين النسخ من 
كتبه» على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلاً التي تشكر زوجها على ما يقوم به» 
فان هذا الشكر يحفزه للقيام بمزيد من الإبداعات والنجاح. فالامتنان يقدم لك مزيداً من الدعم والقوة. 

وبوضح الخبير "جيمس راي" هذه الحقيقة بقوله: إن قوة الشكر كبيرة جداً فأنا أبدأ يومي كلما 
استیقظت EE‏ بعبارة 'الحمد لل" ا وجدتها مفيدة دا وتمنحني طاقة عظيمة! ليس هذا 
فحسب بل إنني أشكر الله على كل صغيرة وكبيرة. وهذا سر نجاحي أنني أقول "الحمد لله" وأكررها 
مراراً طيلة اليوم!! 

ينظر العلماء إلى ر على انه سول طريق ی فبالشكر تستطيع 
جذب الآخرين إليك وكسب ثقتهم وإيصال رسالة إلى عقلهم الباطن تؤكد لهم تقديرك ومودتك 
وإخلاصك» وبالتالي تستطيع استثمار من حولك وتحفيزهم للتعامل e‏ وبالتالي كسب مزيد من 
العلاقات الناجحة وإنجاز العمل بسرعة وإتقان . 

٠‏ والشكر ليس مدل عادة تعارسسها بل هو عبادة الله كانه وتعاد ويجب أن 

للشكر تأثير E‏ في حياة عط اسا 0 والشكر ا هما اسا الطرق 
يت والشكر طريقة قوية ومؤثّرة حتى عندما يقدم لك أحد معروفاً صغيراً فإنك عندما تشكره 
تشعر بقوة في داخلك تحفزك للقيام بمزيد من الأعمال الخيرة. . وفي دراسة حديثة تبين أن الامتنان 
والشكر يؤفيان إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض!. 

والشكر يحتل منزلة في الإسلام فإذا لم تشكر الله فإن عذاب لله شديد» وإذا لم تشكر فهذا أمر 
يندرج تحت الجحود والكفر بالنعم..! ولكن عندما تشكر الله تعالى فإن الله سيرزقك ويزيدك مالا 
وتجاهاً وقوة. وهذا ما يؤكده الخبراء والباحثون في الدراسات العلمية الجديدة التي تؤكد على فوائد 
الامتنان والشكر وعلاقة الإيمان بذلك حيث يقول العلماء: إن الإيمان بالله والصلاة ل كثيراً 
على الشكر للناس وبالتالي كسب فوائده» ولذلك ينصحون بمزيدٍ من الإيمان بالله! 


الشكر والإبداع 
حالة الشكر والامتنان تنشط العمليات العقلية الخاصة بك من خلال تفعيل المواقف الإيجابية 
الأخرى والتي تقوم بتحفيز الإبداع الخاص بك وتساعدك على تحقيق نتائج مذهلة» عن طريق 
تركيزك على الإيجابيات فى حياتك واستغلال مواهبك وما اختصك الله به. وذلك يساعد على تدفق 
الخيارات الجيدة لك فتقوم بعمل أفضل وتفكر بشكل أفضل ويساندك الناس بشكل أفضل وتكون 
قادراً على استخدام قدراتك إلى أقصى درجة ممكنة. وهذا الموقف» نشأ من حالة الشكر التي تزرع 
الإيجابية في نفسك وتسمح لك بالعمل بشكل أكثر فاعلية في كل جانب من جوانب حياتك. 


ال حر ل 


الشكر والعمل 

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يقومون بتدوين مشاعرهم وانطباعاتهم إزاء ما يتمتعون به 

عن الآخرين» يشعرون بحبهم الكبير للاخرين وتسامحهم معهم وسرورهم بلقائهم ويحماسهم الكبير 
للعمل. 

ينظر العلماء إلى الشكر على أنه أسهل طريق للوصول تطمح إليه. فأنت بالشكر تستطيع 

جذب الآخرين إليك وكسب ثقتهم وإيصال رسالة إلى عقلهم الباطن تؤكد لهم تقديرك ومودتك 

وإخلاصك› را 0 استثمار من حولك وتحفيزهم للتعامل معك والعمل معك وبالتالي كسب 


فكّز بالنواحي الإيجابية في عملك؛ فأنت لا تكسب المال فقط بل تكسب خبرة عملية تساعد في 
صقل شخصيتك جيداً واكتساب كثير من العلاقات الرائعة التي تسهم إيجابياً في حياتك» ولا تنس 
بأنك تمتلك هذا العمل وهي نعمة خصك الله بها سبحانه ويجب شكرها.. عوذ نفسك كل صباح 
وأنت في طريقك إلى العمل أن تشكر هذه النعمة. 


الشكر والإيجابية 

كن إيجابياً بالاعتقاد الجازم واليقين اللامنتهي بأن الله يحيطنا برعايته وكتب لنا قدرنا قبل 

مجيئنا إلى هذه الحياة وأنه تكفل برزقنا غداً وبعد غد وكل أيامنا المقبلة. وهنا تكمن قوة الحياة» 

فالقلب المليء بالشكر يساعدنا أن نحيا حياة سعيدة راضية لأن العوائد التي تعود علينا بعد الشكر 

كثيرة منها أن تمتلئ حياتنا بالفرح والسلام والصفاء ء والشكر يبعد عنا التفكير السلبي كالشكوى 
والقلق فهما لا يكونان في القلب الشاكر. الشكر يملا حياتنا بالإيجابية والامتنان لكل ما يحيط بنا. 


أثر الشكر على العلاقات الاجتماعية 

تقول بريارا فريدريكسون رائدة أبحاث العواطف الإيجابية في جامعة نورث كارولاينا "ينشأ من 
الشكر العواطف الإيجابية التي توسع الفكر وتبني موارد شخصية ثابتة» وتعمل هذه الموارد 
كاحتياطي يُستمد منه عند الحاجة إليه. فالشكر والعرفان یلهمان الشخص الأحاسيس الاجتماعية 
التبادلية ل هما في الواق قع الآلية النفسية الأساسية ا يُعتقد أنها تشكل الأساس للإحسان المتبادل 
أي: أنت تحسن إل وأنا أحسن إليك. وعلاوة على ذ ا 
يتلقونها من الآخرين ا بأنهم 00 وأنهم م م الآخرين. ومن ذلك نرى 
عن يه يشعرون بحبهم م الكبير للأخرين ا معهم سر لاہ e‏ الكبير 
لممارسة أنشطتهم وهواياتهم. 

إن الشاكرين هم أقل عزلة ووحدة من الآخرين» وفطرتنا التي تحن وتشتاق إلى الانتماء تقوى 
عندما نمارس الشكر ونعبّر عنه. 


الشكر والعلاقات الزوجية 

تشير أبحاث عالم النفس جون جوتمان في جامعة واشنطن» » وهو خبير في العلاقات الزوجية» 
بأنه ما لم يحافظ الزوجان على معدل عالٍ من المشاعر الإيجابية فمن المحتمل أن تنتهي تلك 
العلاقة بالفشل» وقول إن أفضل طريقة للمحافظة على هذا المعدل هي ممارسة الشكر بين 
الزوحيق: وغلل ذلك بان أغلب الصراعات فشا ممّن يقدم الشكر ومن يتلقاه؛ وبلاحظ ان الزيجات 
المعرضة للخطر لديها كثير من الشكاوى والتذمّر بشكل ملحوظ أكثر من تعداد النعم. 
الأزواج بشكر العطف والحنان اللذين تقدمهما لهم زوجاتهم والتركيز على الخدمات التي تقد 
وتمنحها وتوفرها لهم بدلاً من اللجوء إلى الشكل الافتراضي في النقد والتركيز على ما 0 
فعندما يلاحظون العطف والحنان المقدم من زوجاتهم ويعبّرون عنه ستقوى العلاقة وستقدم الزوجات 
مزيداً من العطف والحنان؛ في حين أن جحود ما تقدمه لهم زوجاتهم ينشئ شعوراً في أن الطرف 
الآخر هو مستغلء وهذا الشعور يقابل بعدم الاحترام والاستياء والعصيان. 

ويقول الدكتور عبد الدائم الكحيل في بحث أسرار الشكر: "إن معظم المشاكل الزوجية التي 
تنتهي بالطلاق تكون ذات أسباب تافهة جداً. ويقول الباحثون إن حياتك الزوجية ستكون سعيدة 
وهانئة بمجرد أن تمارس الشكر لزوجتك وتشعرها بامتنانك... وتؤكد دراسة جديدة للبروفسور تود 
كاشادان Todd Kashdan‏ في جامعة جورج ماسون إن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر 
سعادة ويعشن عمراً أطول! 

وتؤكد الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال» وأكثر قدرة على منح مشاعر 
الامتنان. وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية 26150221117 إن المراة يمكن أن تعيش 
حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها. . 

سبحان الله رسولنا الكريم لم يترك هذا الأمر جانبا بل نبّه عليه قبل 1400 سنةء فقد اعتبر 
النبي الكريم أن شكر المرأة لزوجها عبادة لله تعالى» وأن الله لا ينظر للمرأة التي تنكر الجميل. قال 

[75] 
صلى الله عليه وسملم: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه' . 
تصوّر أن كلمات بسيطة تقولها لزوجتك كل يوم تشكرها وتشعرها بقيمة عملها وتقدر لها 

مجهودها في البيت وفي تربية الال هذه الكلمات قد تكون سبباً في درء كثير من المشاكل وجلب 
كثير من السعادة... إنها قوة الشكر !". 

وقد أخبر النبي صلى لله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار بسبب ان المرأة كقارة للعشير 
حيث قال صلى الله عليه وسلم: الو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك خيراً قط". وهذا في ترك شكر نعمة الزوج. 


الشكر يلهم الأزواج بالأحاسيس التبادلية 

الشكر يبنى ويوطد العلاقات الزوجية» وأفضل طريقة لنجاح العلاقة الزوجية هي بممارسة 
الشكر. 

تقول إرلي هوشيتشاليد في كتابها "اقتصاد الشكر والعرفان بين الزوجين": عندما يناضل 
الزوجان فنادرا ما يكون هذا الصراع على من يفعل ماذا بل الأغلب والأعم على من يقدم الشكر 


هذه e‏ وق اسا 0 مينشج شعورا تة لا ا وزيادة في المشاكل 
|76[ 
الوس 


الشكر والضغوط 
إن الأشخشاصن الذين يمارسون الشكر قادرون على التعايش بشكل أكثر فاعلية مع الضغوط 
الحياتية 000 ويمكن أ يتعافوا من الأمراض أسرع من غيرهم» وهم يستفيدون من ا البدنية 
التي يتمتعور 
تاو 0 هانز سيليي وهو من يلقب بأينشتاين ال الطب في كتابه 'ضغط الحياة'ء ما هو 
إيقاظ رغبة ف في الشخص الآخر ترجو واف بسبب ما قدمته له ويبث روح ا فإنني 
حث شخصاً آخر ليساهم معي في رغبتي الطبيعية لأكون ذا صحة حسنة بشكل عام. 


تأثير الشكر على الأطفال 
37 الدكتون جفري كرف وقد كان أستاذ 7 النفس دري 0 في ديكس هيلز في 
اعت اا 0 الشكوى من الأمراض والمشاكل الجشمية و وشعر أفرادها 1 أكثر شكرا للآخرين 
الذين تلقو منهم مساعدة وأعمالا طيبة. وهذه نتائج تشير إلى أ الشكر والعرفان لهما أثر مباشر 
وطويل الأمد على الوظائف النفسية للإنسان. ويرعاية هذه العاطفة الإيجابية من الشكرٍ والعرفان 
سيتحسن الأداء الإيجابي لأطفالناء ما ينشئ تعاملات تبادلية 3 ويعطيهم كذلك بيدا آخر لعد 
النعم التي يتمتعون بها أكثر من غيرهم ويكونون بذلك شاكرين وراضين عن حياتهم. 


تبنى الشكر لوالدي مصاب 


يقترح موقع متلازمة داون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية فكرة تبني مظهر الشكر 
والعرفان من قبل والدي المصاب بهذا المرض كطريقة للتعامل مع بعض المشاعر غير السارة التي 
قد تصيبهما. إن المحاولات التي يبذلها والدا الطفل المصاب بهذا المرض للحفاظ على النظرة 
الإيجابية للحياة هي من أفضل ما يساعد الطفل المصاب في عاهته» كما أن تدوين مشاعر الشكر 
والعرفان يومياً مفيد لهما. 


كم الش> 

وقد أخبر الله سبحانه ل أن أهل الشكر TT‏ وا من بين 5 
0 مه عد أهؤلاء مد اله بأغلَم 
ترون خد الله وشكزة في بحياتهم. 

ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها جعل غايته أن 
يسعى في قطع الناس عنه فقال: تم لأتيَنْهُمْ مِنْ بَْنِ أ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ أُيْمَانِهِمْ وَعَنْ 
شَمَائِلهِمْ وَلا جد أَكْثَْرَهُمْ شاكِرِينَ 4 [الأعراف: 17]. 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم 
اليا ون كد الل ا كي اتسله تكرهاء رما علم من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن 
يستغفره» وإن الرجل يشتره ي الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له". 


أدعية بالشكر 

ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سمع رجلاً يقول: الهم 
اجعلني من الأقلين» فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن لله تعالى قال: [... وَمَا آمَنَ مَعَهُ 
إلا قَلِيل4 [هود: 40[ وقال تعالى: 8 .. وَقَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشكور 4 [سياً: 13] وقال: 4 
الّذِينَ آمَنُوا وعَملوا الصَالحَات وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. ...4 [ص: 24 فقال عمر: صدقت. 

قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها 
عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفراً وأن أكفرها بعد أن عرفتها وأن أنساها ولا أثني 
عليها. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'أريع من أعطيهن 

فقد أعطي خير الدنيا والآخرة» قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراًء وبدناً على البلاء صابراً» وزوجة لا تبغيه 
خوناً في نفسها ولا في ماله". 

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب "الشكر' ' عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبد الشكر 
فيحرمه الزيادة لأن الله تعالى يقول: «... لَئْنْ شَكَرْثُمْ لأزيدَنكُم. ٠‏ [إبراهيم: 7]. وقال فياض في 
شرح هذه الاية: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم ب يستتم ذلك حتى يرى الزيادة. وقال الكبين 
البصري: إن الله ليمتع ما شاءء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذاياً فلهذا أمر به خصوصاًء ثم من بعده 
أمر بالشكر بإظهار النعمة والحمد عليها والشكر يكون بالقلب» إقراراً بالنعم» واعترافاًء وباللسان» ذكراً 
و وبالجوارح» طاعة لله وانقياداً لأمره» واجتناباً لنهيه, فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة, وزيادة 

في النعم المفقودة» ولهذا كانوا يسمون الشكر (الحافظ) لأنه يحفظ النعم الموجودة و(الجالب) لأنه 
يجلب النعم المفقودة. 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لرجل من همذان: إن النعمة موصولة 
بالشكرء والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر 
من العبد. 

قال عمر بن عبد العزيز: قيّدوا نعم الله بشكر الله. 

قال الحسن البصري: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. 

قال ابن زيد: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضى - سبحانه - 
لذلك المجلس حوائجهم كلهم. ٠‏ 1 


قالوا في الشكر 

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: "الشاكرون أطيب الناس نفوساًء وأقرهم عيوناً» فإن قلوبهم 
ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه» وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره» وذلك أساس الحياة 
الطيبة". 

قال مخلد بن الحسين: كان يقال: الشكر ترك العاصي. 

قال عبد الله بن أبي نوح: إن رينا أحق وأحرى أن تدأب نفسك له في أداء شكره وهو المحسن 
قديماً وحديثاً إليك» والله لشكره أيسر من مكافأة عباده» إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد 

قال بكر بن عبد الله: يا ابن ادم إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فاغمض عينيك. 

قال أبو العالية: إني لأرجو ألا يهلك عبد بين اثنتين» نعمة يحمد الله عليهاء وذنب يستغفر 
منه. 

كتب ابن السمّاك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد فلتكن التقوى من بالك 
على كل حال» وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن 

في النعم حجة» وفيها تبعة» فأما الحجة بها فالمصيبة بهاء وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليهاء فعفى 
الدعلك كما يعت من شكر أو ركيت دن ذنب أو صرت من يحق: 
الثياب: الا اا امهيا ومن E‏ م بي - 
نعمة لا يستطيعون ردهاء وإنما تثبت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم. 

قال الحسن: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. 

قال عبد الملك بن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره» أو بلية لينظر 
كيف صبره. 

عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خرٌ لم نره عليه 

قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا أنعم الله عر وجل على عبد 
نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده". 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'كلوا واشريوا وتصدّقوا والبسوا في غير مخْيَلة ولا إسراف» فإن 
الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده'. 

عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول Or‏ 

(هل لك مال) قال: قلت نعم» قال (من ن أي المال) قلت: من كل المال قد أتاني» من الإبل والخيل 
والرقيق والغنم» فقال: (فإذا أتاك الله مالاً فليْرَ عليك). 

قال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط: الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله فجزاء 
تلك النعمة أ:, دقه!؛ الحمد لله فحاءت نعمة أخدىء فلا تنفد نعم الله. 

قا[؛ ان عباس , "الحمد لله" كلمة كا؛ شاك . 

قا[ سه ؛ الله صل , الله علده هسلد "اذا قلت "الحمد لله رب العالمين" فقد شكرت الله فزادك. 

قال الضحاك: الحمد لله رداء المؤمن. 

.الشكر هو مؤشر على صحة الروح 
"موربس داميتز' 


.القلب الشاكر ليس فقط أعظم فضيلةء ولكنه الأم لجميع الفضائل الأخرى 


سيسيرو 


كيف نشكر الله؟ 

لا تد ع شكرك يتوقف على الكلمات فقط. من شكر الله على نعمه استخدامها في مرضاته. 

00 عبد الدائم الكحيل: 'شكر الله يكون بالقول والعمل معاًء فالشكر يكون بذكرك لله تعالى 
في كل حال وکل لحظة» تحمده وتسبّحه وتكبّره» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين مرة عقب كل صلاة. وكان يحمد الله على كل حال» وكان يحمد الله بالفعل أيضاً ولكن 
كيف؟ 

إن الله وهبك نعمة البصر فكيف تشكره عليها؟ لا تستعملها في غضب الله فلا تنظر إلى ما 
حرّم الله كذلك وهبك الله نعمة العقل فلا تفكّر في معصية أو إثم أو أذى» بل اجعل تفكيرك كله في 
مساعدة الآخرين وتقديم الخير لهم ولك. ١ ١‏ 

وهكذا كل النعم التي أنعم الله عليك ينبغي أن تؤدي شكرها لله تعالى» وبخاصة نعمة المال 
التي فقد كثيرون الشكر عليهاء فهذا المال ليس لك إنما هو لله تعالى وضعه أمانة بين يديك فلا 
يكفي قولك: الحمد لله لابد أن تتبع هذا القول بالتصدق على من يحتاج هذا المال» وللصدقة 
مفعول كبير أيضاً في الإبداع والنجاح كما يؤكد كثير من المختصين"... 

رأى بكر بن عبد الله المزني حمالاً عليه حمله وهو يقول: الحم اتر الله قال فانتظرته 
حتى وضع ما على ظهره؛ وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ قال بلى أحسن خيراً كثيراًء أقرأ كتاب الله 

غير أن العبد بين نعمة وذنب» فأحمد الله على نعمه السابغة وأستغفره لذنوبي» فقلت: الحمال أفقه 
من بكر. 

ذكر الترمذي من حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: 'لقد قرأتها 
کے الحن ا کال اکس را :متكي > كنت كلما أتيت على قوله: «قَبِأَيَ آلآءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 
قالوا: SSL‏ 
المعافاة والشكرء ی شاعر في باک يري ماك کر کک ا سال ا TT‏ 

كان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم 
عاجزين عن الشكرء يتحبّب إلينا ربنا وهو غني عناء ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. 

عن عبد الله بن سلام: أن موسى عليه السلام قال: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: لا 
يزال لسانك رطباً من ذكري. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله 

عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يديه قال: 'الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعَم» منّ علينا فهدانا 
واا وسقانا وکل لاء خسن أبلاتاء الحمد لله غير مودع ريي ولا مكافاً ولا مكفور ولا مستغنى 
عنه» الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرى وهدى من الضلالة 
ويصّر من العمى وفضّل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب العالمين". 

قال الحسن البصري: سمع نبي الله رجلا يقول: الحمد لله بالإسلام فقال: "أنك لتحمد الله على 

قال خالد بن معدان: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ 
في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. 


وقال سليمان التميمي: إن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده على قدره وكلفهم الشكر على 
'٠ 0 00‏ 
قال بعض أهل العلم: إن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يجب عليه أن يحمده عرّفه 
ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكره» فكان الحمد له أفضل. 

قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيراً أعلنته وإن رأيت بهما شراً 
سترته. 

قال فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيراً وعيته» وإن سمعت بهما شراً دفعته. 

قال: فما شكر اليدين؟ قال: ييا ا يار a‏ 

قال: فما شكر البطن: قال: أن يكون أسفله طعاماً وأعلاه علما 

قال: فما شكر الفرج؟ قال: قال تعالى: ِوَالّذينَ هم لِفرُوحهِمْ حَافِظُونَ * إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَْمَنِ ابْتَعّى وَزَاءَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ4. 

قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميتاً تغبطه استعلمت بهما عمله؛ وإن مقتّه رغبت عن 
عمله وأنت شاكر لله. 

وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم 
يلبسه؛ فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. 


الشكر بالصوت 

يجب أن نكون شاكرين بصوتنا» فللصوت تأثير كما يقول الكاتب تشارلز داروين في كتابه 
"التعبير عن المشاعر" بأهمية الصوت لأنه ناقل للمعلومات العاطفية من الكيفية التي قيل بها 
الكلام» وان هناك تلميحات صوتية أي نوعيات: 00 الصوت وحدة طبقته ونغمته إذ إن هذه 
كلها توفر معلومات عن الحالة العاطفية للمتكلم؛ وإنني ألاحظ عندما يقرأ الشخص شيئاً ما يكون 
شاكراً له ومقدراً له أن العينين تدمعان ويشعر اا وقد يرتجف کته قليلاً. 


اشكر يومك 
إن شكر الله يعلمنا أحد أهم الدروس القيمة في الحياة لنقدّر ما معنا الآن وما نملكه حالياًء 
ويعلّمنا أن نتوقف عن التمني والتوق إلى ما ليس لدينا حتى نشعر بالسعادة ونستمتع بما معناء وأن 
نرگز على اللحظة الراهنة؛ فكل لحظة من لحظات الحاضر ثمينة. كم هو سهل بالنسبة إلينا أن 
نغفل تلك النعم التي نملكها عندما نرگز على تلك التي نفتقدها. نحن قال من قيمة ما تملك وما 
نحن عليه» إذا لم نتوقف لنشكر ولنكون شاكرين في الوقت الحاضر. 


بن تخيّلي سيجعلك تشكر ما لديك: 

ا 0 

بعد أن تعدّد بعض النعم عليك فكّر كيف ستشعر بالامتنان لها وكيف تساعد بها أولئك الذين 
هم أقل حظأ منك» وتشعر بالامتنان لله لأنه منحك هذه الفرصة ليجري نعمة من خلالك على بعض 
المحتاجين إليهاء هذا بالتأكيد سيعطيك منظوراً جديداً لحياتك. 

الشكر يفتح لك أبواب الحياة فتتحول نظرتنا إلى ما لدينا على أنها إمكانيات تكفينا اليوم وأكثرء 
فإنك بذلك ستحول إنكار النعم إلى يا والفوضى في الحياة إلى الترتيب والنظام» والارتباك إلى 
ت الشكر هو امتنان منطقي لكل ما نملك فيجلب السلام لهذا اليوم ويخلق لك رؤية جديدة 


من الا هو حب ال ونؤكد هذا للحي حت ae GS‏ تخل آڻ هذا 
مم ا كار رن آخر يوم ترى الشمس تشرق» ألا يستحق هذا الشكر. 
تقول كونداليزا رايس: 'إنه شيء خطير أن نسأل لماذا أعطي شخصن: آخر أكثر هق“ ذلك: 
ولكنك لا تسأل نفسك على أقل تقدير عن صحتك لماذا أعطيتها أكثر من غيرك". 
كل جانب من جوانب عقلك وتفكيرك وجسدك هي هدايا الله لك ونعم الله التي يجب شكره 
عليها. 
يوم المؤمن يجب أن يكون يوم شكر من بداية استيقاظه وحتى خلوده إلى النوم. يجب أن 
نشكر الله تعالى على كل ما لدينا وعلى كل ما نملك كل يوم من أيام حياتنا. يجب ألا نشكر الله 
سبحانه وتعالى بترديد الأذكار والأدعية والكلمات بشكل تلقائي بل يجب علينا أن نقولها ونستشعر 
ما نقوله بجميع جوارحناء وأن ننطقها ونحن مفعمون بالشكر حقا لله عز وجل. 
.الذي لا يشكر لقليل لن يشكر لكثير 
"استونيان بروفيرب" 
تمرين: 
اقرأ كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل فعل» كورد الصباح والمساء» ودعاء 


السفر» ودعاء ركوب السيارة» ودعاء النوم وغيرهاء واكتشف بنفسلك التغيير الذي سيطرأ على 
حياتك. 


ابدأ يومك بشكر الله تعالى 

الاستيقاظ ليوم جديد هو تجرية جميلة وعملية خاصة. يجب علينا أن نذكّر أنفسنا مراراً وتكراراً 
أننا على قيد الحياة» فهي معجزة غالباً ما تغيب عن البال. 

أن تصيح علي قيد الحياة» فر قادراً على أن ترى وتسمع وتمشي» فهذه نعم عظيمة وعطايا 

٠‏ قراءة الأذكار عند الاستيقاظ من النوم وشكره عر وجل ليحفظنا من شياطين الإنس والجن» 
وليمد في أعمارنا أو يقبض أرواحنا على طاعته. 

بكلماتك الممتنة» بترديد أذكارك» بشكرك لله واستغفارك» تغذي روحك يومياً بالثقة بالله» هذا 
الغذاء الذي يلزمك لتنبض بالحياة بطمأنينة وراحة ويحميك بقوة المولى لان الإنسان لا يحيا فقط 
بالغذاء والطعام ولعن بجميع كلمات الشكر والذكر التي تخرجح من فمه وتذهب إلى مولاه. 

يقول وليم ولرد: "الله أعطانا هدية هي عبارة عن 56400 ثانية كل يوم» فاستخدم أول ثانية 
منها لتشكر الله". 

تمرين: : ابدأ يومك بتعداد الأشياء التي تشكر وجودها في حياتك وعدّد النعم التي أنعم الله بها 
عليك» وجذدها لك هذا الصباح. 

وقبل ذلك ردّد دعاء الصباح كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي أحيانا 
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بعدما أماتنا وإليه النشور" 


كيف نمارس فن الشكر؟ 
يقول د. عبد الدائم الكحيل: 'نمارس الشكر بالقول والعمل. فعندما يؤدي لك تكص ما عملا 
ينبغي أن تشكره بقولك: شكراً لك» أو إنني أشكرك شكراً جزيلاًء أو تعبر له عن فرحتك وسرورك 

بهذا العمل» ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن متقصن فين قدرك شيا : لأن بعض الناس يعتقدون أن 
شكر الآخرين هو ضعف» على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. 

الطريقة ة الثانية هي العمل» » فينبغي عليك أن تنجز عملاً للآخرين تُعبّر لهم عن امتنانك. تساعد 
أخاك على قضاء حاجة ماء أو تفرج عنه همأء أو ترسم الابتسامة على وجهه» أو تدخل السرور 
إلى قلب طفلك أو شريك حياتك أو أخيك أو أبيك.. 

ويمكن القول إن العلماء لم يدركوا اف ااا إلا حديثاً جداًء ولكن الإسلام جعل الشكر 
جزءاً مهماً يمارسه المؤمن عبادة وطاعة لله عز وجلء وقد جعل الله جزاءك الجنة إذا شكرت الله 
وشكرت الناس.. 


النبي صلى الله عليه وسلم 
يأمرنا بالاستفادة من قوة الشكر 

يقول د. عبد الدائم الكحيل: "إن أكثر ما لفت انتباهي في أقوال الخبراء في علم النجاح وتطوير 
الشخصية والإبداع» هو أنهم يبدؤون صباحهم بالشكر لله وريما أتذكر نبينا عليه الصلاة والسلام 
الذي كان يبدأ يومه بعد الاستيقاظ مباشرة بحمد الله تعالى فيقول: (الحمد لله)؛ فقد جاء في الحديه 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من الليل قال: 'الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور". ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لنا الخير وأمرنا أن نشكر 
الناس باستمرار على أي معروف يؤدونه لناء بل جعل الشكر للناس موازياً للشكر لله تعالى. والذي 
لم يعتد على شكر الناس لا يمكن أن يشكر الله ولذلك يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: 
(لا يشكر الله من لا يشكر الناس )". 

غالباً ما يبحث الناس عن أسباب أنانية جداً لكي يقدموا الشكر لله في حال شكرهم فالطالب لا 
يشكر إلا حين ينجح في اختباره والرجل لا يشكر إلا حين يرزق بطفل والتاجر لا يشكر إلا حين 
يحقق أرباحاً جيدة في تجارته» ولكن المتأمل للحياة حقيقة يجد أن هناك أسباباً كثيرة ومختلفة للشكر 
بداية من قضة الولادة ونهمة الحا الى اختضن ها الله كلا هنا مروا تكوكت الأرسن الذي هداد 
لله لحياتنا وتهيئة لمعيشتنا وتسخيره للنعم التي تساعدنا على استمرارية التعايش والتكاثر وحتى 
انكهاء:ذورة اة الإنسان» 

عندما تنظر إلى ما حولك وترى النعم تحيط بك بأعجوبة» في اتساع السماء الزرقاء وروعة 
القمر والشمس والنجوم والهواء وعظمة الجبال» وسر أعماق الغانات الكثيفة» والصفاء فى البحيرة» 
والتدفق المستمر للأنهارء والمد والجزر؛ وتنظر أيضاً إلى الآلية الرائعة التي هي جسم الإنسانء 
فتتيقّن بأن لا شيء يساوي أو يعادل خلق الله وعظمته. فمهما وصلت التقنيات الحديثة لا يمكن 
للكاميرا الرقمية الأكثر تطوراً أن تساوي العين البشرية» ولا يمكن لأغلى المعدات السمعية أن تطابق 
الأذن الشرمة رولا يمكرع لا فة شرة أن تغمل كما يعيل فلب الإنسان» وا يمكن اى جياز 
حاسب آلي فائق السرعة أن يتناسب مع العقل البشري في خفة الحركةء والذاكرةء وسعة الاستيعاب» 
فالحمد لله. 


تمرين: 
اخرج للتنرّه هذا المساء وتفكّر في إعجاز الله في كل ما حولك وروعة خلقه في كل الكائنات؛ 
وعندما تعود إلى منزلك اشكر لله على نعمة البصر التي أبصرت بها كل جمال وإبداع رأيته. 
SS‏ وكلما شكرت أكثر أصبح 
الشكر جزءا من حياتك لا تستطيع العيش من دونه. رذد دائماً "الحمد لله على نعمة الحياة التي 
وهبني إياها". 


المحافظة على البقاء شاكراً 


هناك عشر وصفات مبنية على أدلة ليصبح الإنسان شاكراً أكثر في حياته» ويما أن العوائق 
لها اعتبارها وأثرها في حياتنا فإن ممارسة الخطوات التالية بإرادة قوبة وبشكل دائم مستمر هي أمر 
ضروري ليتحسّن شعور الفرد بالشكر والعرفان بشكل مستمر. ودراسة هذه الأساليب والطرق المؤدية 
لتحسين الشعور بالشكر والعرفان وتعلمها وفهمها تساعد الفرد على البدء بتأسيس ممارسته الخاصة 
وتطبيقه للشكر والعرفان على حياته؛ ما يساعده على فتح الباب أمام مشاعر الشكر والعرفان على 
املع لدمن هدايا وعطايا ومن 
1 - احتفظ بدفتر خاص تدوّن فيه عبارات الشكر 

إن أفضل الطرائق لتنمية الشعور الشاكر هي تأسيس طريقة ة للممارسة اليومية تذكّر فيها نفسك 
بالعطايا والمنح والنعم والأمور الجيدة الكثيرة التي أنعم الله بها عليك. ولعل إحدى أفضل الطرائق 
لتفعل هذا هي الاحتفاظ بسجل يومي تدوّن فيه النعم التي تشكر الله عليهاء فهي تجعلك أكثر سعادة 
وراحة. 

ان اكتقسيضى الك و وسا حت ضا مكل وان * تكتب وتشكر نعم الله عليك فإن مجرد كتابة 
هذه المشاعر وإسقاطها وتدوينها في سجل الشكر يترجم أفكارك إلى كلمات. 

لا بد من كتابتها لأن الكتابة تنظم الأفكار وتسهل تكاملها كما تساعد الشخص على قبول 
تجاريه الخاصة ووضعها في محتوى محدد. باختصار إنها تتيح للفرد رؤية معاني الأحداث التي 
تجري في حياته. وإن الكتابة عن الأحداث المؤسفة والمحزنة مطلوبة كما يشير إلى ذلك المعالجون 
النفسانيون فهي تسأعدك على التعبير والتفريغ لكل ما بداخلك وسيساعدك هذا التدوين في أن يكون 
مرجعاً لك في الحالات الصعبة أو حتى في حالات الاكتئاب التي قد تمر فيها. 

يجب تحديث قائمة الشكر بين فترة وأخرى وأن يكون التسلسل غير ممل وثابت» وكل مرة يجب 
التفّر في النعم وكتابتها من جهة مختلفة. 

ويالشكر تدوم النعم» > وكلما ازداد تركيز تصوّرنا حدة ووضوحاً زاد احتمال ملاحظتنا للنعم التي 
تتمتع بها. ٠‏ 

وعندما تحذد في سجلك اليومي تلك العناصر التي أنت شاكر لها ومقدر للحصول عليها 
وامتلاكهاء قهنا يوصي ل تشارلز حون على أن تراها منحاً واد وكلما بدأت ر 


بريطه بكلمة منحة أو أعطية. اي و ا ل والسطانا ومذاقها ل 
حياتك. 


2- تذكر الأمور السيئة 

يشجّع بيتر جومس في محاضراته على التفكير في أسوأ لحظات الحياة والأحزان التي تمر 
على الشخص وخسائره» ثم يطلب منهم أن يذكروا ما هم فيه الآن وإلى أين وصلوا. 

ويقول: حين تتذگر ذلك ستستطيع أن تتجاوز أسوأ أيام حياتك. 


تذكر الأمور السيئة ثم انظر ولاحظ أين أنت الآن بعد كل تلك الشدائد والمحن» فعندما نتذكر 
الصعويات الجسام التي مرت بنا في حياتنا والمراحل الصعبة التي قطعناها يمكننا أن نقيم مفارقة 
واضحة بين الاثنين في خيالنا وذهنناء وهذه المفارقة هي أرض خصبة للشكر والعرفان. 
3- ردّد أدعية الشكر 
جرّب تمرين تنفس الشكر: 
انتبه إلى تنك مرتين أو ثلاث يومياً عندما لا تكون مشغولاً. 
- لاحظ كيف ينساب النفس داخلاً إلى الجسم وخارجاً منه دون أي تدخل 
منك» وتابع تنفسك بالطريقة ذاتها. 
ج . مع كل شهيقٍ وزفير تذكر نعمه الله لك بالحياة. 
دعنا نعطي مزيداً من الشكر لأنه رحيق الحياة: 
مرن عضلات الشكر لديك بأن تفكر في كل أمر على أنه هبة من الله لك» وابحث بإبداع عن 
الحالات والظروف التي تشعر فيها بالشكر والعرفان. 
عندما يعلّم الآباء أبناءهم الشكر لله وللناس يعطونهم حماية مقابل ضمور الأخلاق. 
تمرين: 
علّم أبناءك أن يشكروا في كل موقف تتعرض له معهم» وذلك بقيامك بالشكر أنت بصوت 
عالٍ هوسسعتاده:', عل , ممادسة الشك دا ةدتمد ذلك منك. 
من أعظم ما تعد عل , أداء الشكد لله أمه عددها د. خالد الللدمد ف . دحثه 'شكد الله تعال ": 
ا الدعاء كما أوص. الند . صل , الله علده وسلد معاذاً فقا[ له: ٠"‏ الله دا معاذ 


إني لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن 
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عدادتك" . «الأقب أ هذا الدعاء قااء ف, آخر الصلاة قبل السلام. فيحسن 
بالمؤمز, أ كث الدعاء نتسد الشكد ف . كا؛ حالء. 

2- استحضاء كمااء قددمة الله «غناه المطلة, هكما!؛ ,حمته «لطفه بالعباد هكمال, 


حلمه» أنه يتفضل على عباده بالنعم ر e‏ ر ا 
قال تعالى: ... وَمَنْ يَشكُز فَإِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اله غَنِيّ حميد4 إلقمان: 
12]. 

3- تتفكد العسد ف. كثة النعده الت , لا ستطيع ا تحصما ما انما وأم, 
«سلامة في البدن والمال والأهل والولد وغير ذلك فكل نعمة يتولد منها نعم كثيرة قال 
تعالى: ها تَعْدُها نغْمَةً الله لا تُخْصُههَا ا الله لَعَفُه * دحددك |النحا:: 18]. 

4- تفگ ل ا ل 
وغفلته هحمله فحتمد ف,. . الشك عل, حسب وسعه. 

5- تأما مياه الشك ف . الآخرة وثوابه العاجل في الدنياء ويتأمل في 
عذاب كفر النعم في الآخرة ومحق النعم في الدنيا. ٤‏ 


6- تفگ المۂم ف عظم السؤال والوقوف بين يدي الله عن شكر النعد الت. 
أسداها الله الله كما قال تعال .: هكد لَتُسْأَلُة تَةمئذ ع النّعدك االتكاث : 18]. قالء اد“ 
عداس , ف, تقس الثعدم: "النعده صحة الأنداء:, والأسماء والأنصاد سأاء الله العباد فيما 
استعملوها ههه أعلم دذلك منمه". قا[ محاهد: "ع كا لذة م لذات الدندا". 
7- النظد ال أحهال. الفقداء «المساكين والمتضررين فيدرك قلبه عظيم النعم التي 
هه ضما فحدث ذلك شک ها لتشت هتذدد. 
هالمةم. اذا شاهد نعمة تذ حة, المهل . علده «أحدث ذلك ف . نفسه شكداً عظماً لمهلاه كما 
ح4 للك . سلدما', علده الصلاة «السلاء لما سمع كلاء النملة فاستشع عظده نعمة الله علده سعة 
ملكه وتسخير ال اله ور ا كر اي الجال و ف قال تعالى: 
8 .. قَالَتْ ثَملة يا ايها النَمْلَ اذځلوا مَسَاكِتَكُمْ لآ يَحْطِمِنْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُْ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ * 
فْتَبَسّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَ أؤزغنِي أن اشكر نِغْمَتكَ التي أنعضت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ...»4 
[النمل: 19-18]. 
وقد أددك السلف الصالح فضاء الشكد «حقدقته همنذلته ف , الد تنعت عبداداتمه ف , هذا 
المقاد. «قال؛ الحس:, الدصد؟,: ١"‏ الله لدمتء دالنعمة ما شاء فاذا له نشك علدما قلدما عذاباً". «قال 
عمد ی عند العا : 'تذاكد ١ا‏ النعد فا ذكدها شک ". ١قاا)‏ مخلد ا“ الحسد.: 'كاء:, ثقااء الشک 
فك العا قال هه كمض هك الف ا ضحم الققماء د قط ت فيه أمؤامه لد 1١‏ خا إلا 
شد معه إلا المعافاة والشكر فربٌ شاكر فى بلائه وربٌ معافى غير شاكر فإذا سألتموهما فاسألوهما 
دعنا نعط الله مزيداً من الشكرء لأنه سيعطيك مزيداً من رحيق الحياة! 


خم يم نم يم يم يم صم سم 


العراجع 
تفسير القرآن الكريم» ابن كثير - الطبطبائي - السعدي. 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيّم. 
مدارج السالكين» ابن القيّم. 
صيد الخاطرء ابن الجوزي. 
الحسنة والسيئة» ابن تيمية. 
صحيح البخاري ومسلم. 
الشكرء ابن أبي الدنيا. 
الله أهل الثناء والمجدء للكاتب د. ناصر الزهراني. 
مقال قوة الشكرء د. عبد الدائم الكحيل. 
تكرار الفاتحة القوة الكامنة» د. إبراهيم الدويس. 
بالشكر تدوم النعم» بدرية الراجحي. 


انتهى 


القاموسر, المحيط: 1/537. 
مدارج السالكين: 2/244. 
مدارج السالكين: 2/242. 
مدارج السالكين: 2/244. 
لسان العرب: 6/6. 

الوابل الصيّب - ابن القيّم. 


مقتبس من كتاب "الله أهل الثناء والمجد" للكاتب د. ناصر الزهراني. 
شعب الإيمان للبيهقي. 


رواه الترمذي. 


سنن أبى داود. 

رواه أبي داود. 

صحيح ابن حيان. 

رواه مسلم. 1 

كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب المصنف لابن أبى شيبة. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. 
صحيح البخاري ومسلم. 
زواة:التزمذي. 

جامع الترمذي. 

أخرجه مسلم. 

صحيح ابن حبان. 

ابن رجب في جامع العلوم. 
ابن أبى الدنيا فى الشكر. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
عدة الصابرين لابن القيّم. 
عدة الصابرين لابن القيم. 
تفسير القرآن لابن كثير. 
رواه الدارقطنى فى سننه. 
مدل حم 

كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
مخرج في السلسلة الضعيفة. 
صحيح الترمذي. 

المعجم الأوسط للطبراني. 
صحيح ابن حبان. 

صحيح ابن حبان.. 

كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 
كتاب غذاء الألباب للسفاريني: 
رواه أحمد. ١‏ 
المعجم الكبير للطبراني. 


رواه أحمد. 
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الكاتب: د. عبد الدائم الكحيل. 

رواه ابن أبي الدنيا. 

عدة الصابرين: ابن القيم» ص 130. 
كتاب الله أهل الثناء والمجد. 

كتاب الشكر لابن أبى الدنيا. 

كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. 

التفسير الميسر (6/42). 

سنن ابن ماجة. 

مقالة قوة الشكر للكاتب عبد الدائم الكحيل. 
صحّحه الألباني في الكلم الطيّب. 


